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۲۸۷۵۳۸۰ : 


ولا 


ت إلى إهام الهدى؛ وعلم الدين والتقى 
إلئ وارث السكينة والوقار والحكم والاثار 
ت إلى المولى الذي عاش في عصر التقيّة, 
وتجرّع الغصّة وعظيم المحنة 
= إلى المعذب في قعر السجون وظلم المطامیر 
= إلى سيّدي الأزهر الامام موسی بن جعفر عليهها السلام 
ت أهدى جهدي القليل راجيا منه التفضل بالقبول 


قمّ المشرّفة رقك: علي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. وصلواته وسلامه على محمّد واله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين 

نمهید 

من الحقائق الدينيّة التي هي من صلب الاسلام, ووليدة القران. وحصيلة السئّة. 
وعلیها الاجماع. وسيرة الأصحاب. وحکم العقل : التقيّة. 

وهي من سنن الأنبياء. وشعار الصلحاء . وعمل الشيعة الأصفياء. 

وقد طعن عليهم بعض خصومهم من العامّة. واستنکروها عليهم غاية الاستنكار. مع 
أنّ صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم مليئة بذلك. ومصرّحة بما هنالك. ان القلوب 
متكوسة ووالاقر ال:مفكوسة:. 

قال السیّد مد : 

( قد شنّع المخالفون علینا في قولنا بالتقية مع كثرة الدلائل القاطعة علیها من الکتاب 
والسئّة. وقد روا ما يدل علیها من طرقهم... 

روی البخاري في صحیحه في باب فضل مكة وبنیانها باژبعة أسانيد, ومسلم في 
صحيحه . ومالك في الموطأ. والترمذي والنسائي في صحیحهما أنّ عبدالله بن محمّد بن 


ألم ترى أنّ قومك حين بنوا الكعبة ما اقتصروا على قواعد ابراهیم ؟١١.‏ 

فقلت: يا رسول الله ! ألا تردّها على قواعد ابراهیم ؟ 

قال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. 

ومن لفظ البخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد. عن عائشة . قالت: 

سألت النبي عن الجدار؛ من البيت هو ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ 

قال : إن قومك قصرت بهم النفقة. 

قلت : فما شأن بابه مر تفعاً؟ 

قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاژوا ويمنعوا من شاژوا. ولو لا أن قومك حديثٌ 
عهدهم بالجاهلية ‏ فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه 
بالأرض. 

وفي صحيح البخاري عن جوير بن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة: أنّ النبي 
قال لها: يا عائشة ! لو لا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت 
فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض. وجعلت له بابین؛ باباً شرقياً وباباً غربياً. فبلغت به 
أسناشن ابراهيه. 

ولا ریب أن ظاهر هذه الأخبار أن تعليق الامضاء بحدثان عهد القوم وقربه من الكفر 
والجاهلية يستلزم خوفه صلی الله عليه وآله من إرتدادهم وخروجهم عن الاسلام ‏ أن 
يعود بذلك ضررٌ إلى نفسه أو إلى غيره ويتطرق بذلك الوهن في المسلمین. وهذا هو 
التقكة )۲۲۲ 


۱ يعني جعلوها آوسع من القواعد التي بنی عليها إبراهيم ا الکعبة . 
۲ آصول الأصليّة: ص ۲۳۸. 


وقال الشيخ كاشف الغطاء: ( من الأمور التي یشم بها بعض الناس على الشيعة : 
ويزدري عليهم بها: قولهم بالتقيّة.. جهلاً منهم بمعناها. وبموقعها وحقيقة مغزاها. 

ولو تتبتوا في الامر وتريّئوا في الحكم وصبروا وتبصّروا لعرفوا أنٌ التقيّة التي تقول بها 
الشيعة لا تختص بهم . ولم ينفردوا بها. 

بل هو أمر ضرورة العقول. وعليه جبلّة الطباع . وغرائز البشر. 

وشريعة الاسلام في اسس أحكامها وجوهريات مشروعيتها تماشي العقل والعلم 
جنبا إلى جنب وكتفاً الى كتف . رائدها العلم » وقائدها العقل ولا تنفك عنهما قيد شعرة. 

ومن ضرورة العقول وغرائز النفوس أن كل إنسان مجبول على الدفاع عن نفسه 
والمحافظة على حياته. وهی أعز الأشياء عليه وأحبها إليه. 

نعم قد يهون بذلها من سبيل الشرف وحفظ الكرامة. وصيانة الحق . ومهانة الباطل . 

أمَا في غير امثال هذه المقاصد الشريفة والغايات المقدّمة فالتغرير بها وإلقاءها في 
مظان الهلكة ومواطن الخطر تسفة وحماقة. لا ير تضيه عقل ولا شرع. وقد أجازت 
شريعة الاسلام المقدّسة للمسلم في مواطن الخوف على نفسه أو عرضه إخفاء الحق 
والعمل به سرا ريئما تنتصر دولة الحق وتغلب على الباطل... 

فتارة تجب التقيّة ؛ كما اذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة. 

واخرئ تكون رخصة؛ كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقوية له. فله أن 
يضحَى بنفسه . وله أن يحافظ عليها. 

وثالئة يحرم العمل بها؛ كما لو كان ذلك موجباً لرواج الباطل وإضلال الحق. وإحياء 
الظلم والجور. 

ومن هنا تنصاع لك شمس الحقيقة ضاحيةّ. وتعرف أن اللوم والتعبير بالتقية -إن 
كانت تستحق اللوم والتعییر ‏ لیس على الشيعة. بل على من سلبهم موهبة الحرية. 
وألجأهم إلى العمل بالتقيّة ). 


ثم ذكر كاشف الغطاء ك الظر وف التي ألجأت الشيعة إلى التقيّة. نم بين المواقع 
الاستثنائية التي كانت توجب و تقتضي ترك التقيّة . والتضحية في سبيل الدين فقال فيما 
أفاد : 

علب معاوية علی الاح وابتزها الامرة عليها بغير رضا. وصار يتلاعب بالشريعة 
الإسلاميّة حسب أهوائه. وجعل يتتبع شيعة علي لب ويقتلهم تحت کل حجر ويأخذ 
على الظنّة والتهمة . وسارت على طريقته العوجاء وسياسته الخرقاء الدولة المروانية . نم 
جاءت العبّاسيّة فزادت على ذلك بنغمات اضطرت الشيعة إلى كتمان أمرها تارة والتظاهر 
ه آخری زنة ما تقتضیه مناصرة الحق ومکافحة الضلال وما یحصل به اتمام الحجة, وكي 
لا تعمی سبل الحق بتاتاً عن الخلق. 

ولذا تجد الکثیر من رجالات الشيعة وعظمائهم سحقوا التقية تحت أقدامهم وقدموا 
هیا کلهم المقرّسة قرابین للحق على مشانق البفي , وأضاحی في مجازر الجور والغي. 

آهل استحضرت ذاکر تك شهداء (مرج عذراء ) -قرية من قری الشام - وهم أربعة 
عشر من رجال الشيعة » ورئیسهم ذلك الصحابي الذي انهکه الورع والعبادة ( حجر بن 
عدي الكندي ) الذي كان من القادة في فتح الشام ؟! 

قتلهم معاوية صبراً تمان یقول: ما قتلت عا لا وأنا آعرف فیما قتلته خلا حجر . 
فائي لا آعرف بأيّ ذنب قتله. 

نعم » آنا أعرّف معاوية بذنب حجر ذنبه ترك العمل بالتقيّة وغرضه اعلان ضلال بني 
مازعا نیم تن ان 

وهل تذکرت الصحابي الجلیل: عمرو بن الحمق الخزاعي , وعبدالرحمن حسان 
العنزي . الذي دفنه زياد في ( قس الناطف حيّاً)؟ 

أتراك تذکرت میثم التمّار. ورشيد الهجري, وعبدالله بن یقطر , الذي شنقهم ابن زياد 
في كناسة الكوفة .. 


هؤلاء والمئات من أمثالهم هانت عليهم نفوسهم العزيزة في سبيل الحق ونطحوا 
صخرة الباطل . وما تهشمت رژوسهم حتى هشموها. وما عرفوا أين زرع التقيّة وأين 
واديها. بل وجدوا العمل بها حراماً عليهم . ولو سکتوا وعملوا بالتقية لضاعت البقية من 
الحق وأصبح دين الاسلام دين معاوية ويزيد وزیاد وابن زیاد.. دين المکر , دين الغدر . 
دين النفاق, دين الخداع » دين كل رذيلة . وأين هذا من دين الإسلام الذي هو دين كل 
فضيلة ؟ ! اولئك ضحايا الاسلام وقرابين الحق. 

ولا يغيبن عنك ذكر «الحسين» وأصحابه سلام الله عليهم الذين هم سادة الشهداء 
وقادة أهل الاباء. 

نعم ؛ هؤلاء وجدوا العمل بالتقيّة حراماً علیهم. وقد يجد غيرهم العمل بها واجباً 
ويجد الآخرون العمل بها رخصة واا حسب اختلاف المقامات وخصوصيات 
الوا 

ولقد أجاد فيما أفاد أعلى اله مقامه . فان تضحية كبار الشيعة في سبيل إعلاء الشر يعةء 
وقمع الظالمين والمعتدّين. مما يثبت أنّ التقيّة من الشيعة الأبرار ليست هي في جميع 
الموارد. وليست هي لجُبن أو نكوص منهم . بل هي تكليف شرعي لحفظ دينهم وإيصاله 
إلى الأجيال التي تليهم.. 

والا فهم أعاظم الشجعان . والمستميتين لاحياء الدين وشريعة سيّد المرسلين لا 
يضاهيهم من سواهم . أو للمذاهب الاخرى التي تناوؤهم وتطعن فيهم كلّ ذاك إذ املته 
عليه شر يعتهم وأرادها لهم أئمتهم . 

ومن نموذج ذلك: التضحيات العظيمة التي فاز بها عظماء الشيعة نماذج ندرج باقة 


منهم : 


5 أصل الشيعة وأصولها: ص١١٠٠ ٠١١‏ . 


ضحايا الشيعة في سبيل الحق والحقيقة 
من الشواهد الناطقة بأنّ الشيعة لا ترى التقيّة في جميع الموارد. بل تقدّم التسضحية 
علی ا حین تری التضحية هي السبیل التبیل لاقامة الدین: ونفی اترات عن 
الشرع المبین . . التضحیات الباسلة الموصلة إلى شرف الموت وسعاذة الشهادة التي اتسم 
بها عظماء الشيعة آمثال الصحابي الجلیل عمرو بن الحمق, وحجر بن عدي الکندي. 
وميثم التمّار. ورشيد الهجري. وقنبر خادم أميرالمؤ منين ا ومئتات ساروا على دربهم 


وفازوا في الشهادة نقتصر بدراسة قصيرة في حياة هؤلاء وسيرتهم الغرّاء . 


١-عمرو‏ بن الحمق الخزاعي 

هو الصحابى الجليل لرسول الله ما . الذي حفظ عنه أحاديث عديدة. وسقى الرسول 
ماء فدعا له الرسول وقال: «اللّهمٌ أمتعه بشبابه ». فمرّت له ثمانون سنة لم یر له شعرة 
En‏ 

كان من حواري أميرالمؤمنين للا وشهد معه مشاهده کلها: الجمل. وصفین. 
ونهروان. استنكر على معاوية ظلمه وتلاعبه بالدین(۳. 

أمّنه معاوية تم غدر به. فبعث إليه من قتله وجاء برأسه . فبعث به معاوية إلى امرأته 


وهي في سجنه . فوضع في حجرها فقالت: 


.۳۷ بحار الأنوار: ج ۰۱۸ ص ۰۱۲ حديث‎ .١ 
لاحظ حسن حاله وجلالة قدره في تنقيح المقال: ج ۲ من الطبعة الحجريّة. ص۳۲۱.‎ ۲ 


ضحايا الشيعة في سبيل الحق والحقيقة ااا SSE‏ ااا 


سترتموه عنّي طويلاً. وأهدیتموه الي قتيلاً! فأهلاً وسهلاً من هديّة غير تالية ولا 
مقلية . بلغ -أيّها الرسول -عنّي معاوية ما آقول : طلب الله بدمه, وعجّل له الویل من نقمه . 
فقد أتى آمرافر یا وقتل برأ تقی(۳۱. 

وكتب الامام الحسين 4 إلى معاوية : 

« آلست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله َة العبد الصالح الذي أبلته 
العبادة. فنحل جسمه, وصفر لونه, بعد ما أمُنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو 
أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل. ثم قتلته جرأة على ربّك. واستخفافاً بذلك 
العهد... فأبشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب واعلم أن لله تعالى كتابا لا 
ار صَغِيرَة ولا کبیر الا آخضاها 4. وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أوليائه على 
التهم ونفيك أوليائه من دورهم إلى دار الغربة. وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث 
يشرب الخمر ويلعب بالکلاب. لا علمك الا وقد خسرت نفسك وتبرت دينك وغششت 
رعيتك وأخربت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقی »۲۲. 

وقد صكّت هذه الرسالة مسامع معاوية الكريهة. وألجمت فمه البذي وقد عجز عن 
الجواب الا أن یقول: وما عسيت أن آعیب حسیناًء وواله‌ما آری للعیب فیه موضعاً 


۳ -حجر بن عدی الکندي 

کانمن اضحات ام الیو نكي لله وكان من الابذال وگان غرف د هر الي 
وكان معروفاً بالزهد وكثرة القيام والعبادة. حتّى حُكي أنه كان يصلّي في اليوم والليلة ألف 
ركعة!؟), 


. ۲۷۹ بحار الانوار : ج 4 ۳. ص‎ ١ 

۲. بحار الأنوار: ج 46.ص ۲۱۳. 

۳ سفينة البحار: ج ۲. ص ۹۷. ولاحظ عظمة منزلته وعظیم مواقفه . وکونه من أجلاء العدول 
تب 


N eles OES RAE SEE e e ١ 

كان ممن ینکر على معاوية ظلمه وبدعه, قتله معاوية ظلماً وغيلة . فأنكر عليه قتله 
الغدو والضديق. 

وهو الذي قال له أميرالمؤمنين 921 : 

«كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة مني فما عساك أن تقول ؟» 

فأجاب: والله يا أميرالمؤمنين لو فطعت بالسيف إرباًإرباً وأضرم لي النار وألقيت فيها, 
لآئرت ذلك على البراءة منك . ۱ 

فقال لب له : 

« فقت لكل خير يا حجر ! جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيّك »(۱. 

وجاء في كتاب الامام الحسين مه السالف ذكره لمعاوية : 

«ألست القاتل حجراً أخا كندة. والمصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم, 
ویستعظمون البدع » ولا يخافون في الله لومة لائم. ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما 
كنت أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة أن لا تأخذهم بحدث كان بينك 
وبينهم , ولا بأحنة تجدها في نفسك علیهم »(۳. 


"'-ميثم التمار 
كان من خواص أصحاب أميرالمؤ منين لإ وصاحب أسراره. وممّن أطلعه على علم 


کرو رارف ی اهراز ۱ 


© والأخيار. المختوم أمره بالشهادة على يد أمير الأشرار. وأنه من فضلاء الصحابة في تنقيح 
المقال : ج ۰۱۸ ص ۵۷ . 

۱ بحار الأنوار: ج ۰4۲ ص ۲۹۰. 

۲. بحار الانوار : ج .٤٤‏ ص ۲۱۲. 


۳ بحار الأنوار: ج ۰۳۶ ص ۳۰۲. 


ضحایا الشيمة فى سبیل الحق والحقيقة [ [ 11[ |[ ز ز 1 | |[ 0 DD‏ 


كان ممّن يحدث بفضائل بني هاشم . الا ري ا 
روى الكشي عن میثم غ انه قال : دعاني أميرالمؤمنين ل وقال لي : 
«كيف أنت -يا ميثم -إذا دعاك دعی بني أميّة عبيدالله بن زياد إلى البراءة متي ؟» 
فقلت : يا أميرالمؤمنين ! أنا والله لا أبرأً منك. 
قال : « إذأً والله يقتلك ويصلبك ». 
فقلت : أصبر . فذاك في الله قليل. 
فقال : «يا ميثم ! إذاً تكون معي في درجتى »۱۲. 

وفي الحد يث : 

قال له أميرالمؤمنين ّإ يوماً بمحضر من خلق كثير من أصحابه : 

«يا ميثم ! إلّك تؤخذ بعدي فتصلب فاذا كان اليوم الثاني ابتدر منخراك وفمك دما 
حتّى تخضب لحيتك . فاذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة فيقضي عليك فانتظر ذلك. 
والموضع الذي تصلب فيه على دار عمر بن حریث . إِنّك لعاشر عشرة, أنت أقصرهم 
خشبة . وأقربهم إلى المطهّرة - يعني الأرض -ولأريتّك النخلة التي تصلب على 
جذعها..» 

نم أراه إيّاها بعد ذلك بيومين , فكان ميثم يأتيها . فيصلّي عندها. ويقول: بوركت من 
نخلة, لك خُلقت, ولي نبت . 

فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي ل حتى قطعت .. 

ويلقى عمرو بن حريث فيقول له : اي مجاورك فأحسن جواري..! فلم يعلم ما يريد 


حتّى وقع ما وقع.. 
وح ميئم في السنة التي قتل فيها . فدخل على أمّ سلمة رضي الله عنها . فلما قال : أنا 
كد 


قالت : سبحان الله !.. والله لربما سمعت رسول الله به يوصي بك علا لا في جوف 
الليل. 

فسألها عن الحسين بن علي ی ؟ فقالت: هو في حائط له. 

قال : أخبريه اي قد احببت السلام عليه... ولا آقدر اليوم على لقائه واريد الرجوع 
ونحن ملتقون عند رت العالمین آن شاء اه . 

فدعت ام سلمة -بطیب فطیّبت لحیته. 

فقال لها : آما انها ستخضب بدم. 

قالت : من أنبأك بهذا؟ 

قال : آنباني سیّدي. 

فكت ا اة وقالت هو مقر وة لین امن وغه 

فقدم ميشم الكوفة فأخذ وادخل عن ابن زياد وقیل له : هذا كان من آثر الناس عند آبي 
ا 

فأمر بحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة, فقال له ميثم -وهما في حبسه -إنك - 
يعني المختار - تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين لاء فتقتل هذا الجبار الذي نحن في 
سجنه , وتطأ بقذمك هذا غلى جبهته وخده. 

فلمًا دعا ابن زياد بالمختارليقتله طلع البريد بكتاب إليه يأمره بتخلية سبيله , وذلك أن 
أخته كانت تحت عبدالله بن عمر. فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع. فکتب 
بتخلية المختار , فأطلق سبيله , وأمر بمیثم أن يُصلب. 

فلمّا زفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حریث. 

فقال عمرو: لقد كان یقول: إني مجاورك . 

فلما صلب . كان يأمر جاريته كل عشيّة أن تكنس تحت خشبته وترشّه وتجمره 


بمجمر ه. 


ضحايا الشيعة فى سبيل الحق والحقيقة اومان و VVELE‏ 


فجعل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم ومخازي بنى أميّة . 

فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبد. 

فقال: ألجموه -شدّوا له اللجام -فألجم , فكان أوّل خلق الله ألجم من الاسلام. 
فلمًا كان في اليوم الثاني فاضت منخراه وفمه دماً. 

فلمًا كان اليوم الثالث طعن بحربة قمات. 

وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين ًة العراق بعشرة آیّام(۲. 


5 -رشيد الهجري 

كان من خواص أصحاب أميرالمؤمنين اء ومن أصفياء أصحابه وحاملي آسراره. 
ومن السابقين المقرّبين عنده. وممّن يُعد في عداد سلمان وأبي ذر والمقداد وميثم التمّار 
رضوان الله عليهم . 


وکان أسزالمو تين ا پنمیه؛ رش اللا يا ونان قد القتى ادك الستایا 


والبلایا!۳". 
بلغ الدرجة العليا في الولاء والدفاع عن الحق حتى قتله ابن زياد على البراء: من 


.١‏ لاحظ جامع أحاديث فضيلته . وعظيم منزلته في تنقيح المقال: ج ۳ من الطبعة الحجريّة, 
ص ۲٠۲‏ . قال أعلى الله مقام صاحبه في شأنه : ( حاله في الجلالة ورفعة المنزلة وعلوّ الشأن 
وارتفاع المكان. مستغن عن البيان والتبیان , هو عدل ثقة وأي ثقة. بل لو كانت بين العصمة 
والعدالة مرتبة واسطة لأطلقناها عليه ). 

؟. الاختصاص : ص ۲ و و ۷۷. 

۳ اتقان المقال : ص 1۱. 


روى الكشي ١!‏ بسنده عن أبي حیّان البجلي . عن قنواء بنت رشيد الهجري . قال : 

قلت لها: أخبر يني ما سمعت من أبيك ؟ 

قالت: سمعت أبي یقول: أخبرني أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ٠‏ فقال: 

«يا رشيد! كيف صبرت إذا أرسل إليك دعسی , بض امع بعل درك وجاك 
و لسانك ؟» 

قلت : يا أميرالمؤمنين ! | خر ذلك إلى الجنّة ؟ 

فقال : « یا رشید ! آنت معي في الدنیا والاخرة». 

قالت: فوالله ما ذهبت الایّام حتی أرسل إليه عبيدالله بن زياد الدعي. فدعاه إلى 
الر اون امبر افو تفای ان نبرا مق 

فقال له الدعی : فبأى ميتة قال لك تموت ؟ 

قال له : أخبرني خليلي أنت تدعوني إلى البراءة منه ‏ فلا أبرأ منه . فتقلامني فتقطع يدي 
ورجلی ولساني. 

فقال : والله لا کذبرٌ قوله فيك ..! فقدّموه فقطعوا يديه ورجلیه و ترکوا لسانه. 

فحملت اطر اف يديه ورجليه فقلت: يا ابت هل تجد الما لما أصابك ؟ 

فقال : لا يا بُنيّة إلا کالزحام بين الناس 

فلمًا احتملناه وأخرجناه من القصر , اجتمع الناس حوله. 

فقال: ائتوني بصحيفة ودواة اكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة ! 

فأرسل إلى الحجام حتّی قطع لسانه » فمات رحمه الله في لیلته!۳. 


وفى حديث آخر: 


.١‏ اختيار معرفة الرجال. 
5 رجال الكشى : ص ۷۵. 


هايا اة ف شيل الشق:والحفيقة ا E‏ 


لما قطعوا يديه ورجليه أقبل يحدث الناس بالعظائم وهو يقول: 

«أيّها الناس ! سلوني فان للقوم عندي طلبة لم يقضوها». 

فدخل رجل على ابن زياد فقال له: ما صنعت. قطعت يده ورجله وهو يحدّث الناس 
بالعظائم . 

فأرسل إليه رذوه. فرذوه فقطع لسانه وآمر بصلبه(. 

وفي حديث آخر: 

قال ابن زياد:اقطعوا لسانه. فقال له رشيد: الآن والله جاء تصديق خبر 


امير المؤ نف فلا" . 


۵-قنبر خادم أميرالمؤمنين اا 

عدّه شيخ الطائفة الطوسي من أصحاب أميرالمؤمنين لإ وكان غلاماً له وكان يحبّه 
حبّأ شديداً. قتله الحجّاج ظلماً . ذبحاً بغير حق ! 

جاء في حديث للاختصاص وللكشي وغيرهما: 

سُئل قنبر مولى من نت ؟ فقال: أنا مولى من ضرب بسنيفين » وطعن برمحین » وصلى 
القبلتین , وبايع البيعتين » وهاجر الهجر تين . ولم يكفر باللّه طرفة عين. 

أنا مولى صالح المؤمنين. ووارث النبيين. وخير الوصيين. وأكبر المسلمین. 
ويعسوب الموّمنین. ونور المجاهدين . ورئيس البكائين. وزين العابدین. وسراج 
الا نن وضو القا تم :و افضا لقان :ولان و سول رب العالست: تواول النو تیم 


الان 


۳ رجال الكشى : ص ۷۱ . 
۲ بحار الأنوار: ج ۰4۲ ص77١.‏ 


۲۰ ان سنو اللو الا ا كد ل تم و ی واه عل لت 


الدؤيد تخیریل الأمين + والنتضون ميكانيل المتین : والتعموة عتد أل الما 
أجمعين . سيد المسلمين والسابقين. وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين. والمحامي 
عن حرم المسلمین . ومجاهد أعدائه الناصبين . ومطفی نيران الموقد ين . وأفخر من مشى 
من قريش أجمعين. وأول من أجاب واستجاب لله. 

أميرالمؤمنين ٠‏ ووصي نبيه في العالمين وأمينه على المخلوقين . وخليفة من بعث إليهم 
اش ۱ 

مبيد المشركين. وسهم من مرامي اله على المنافقين ‏ ولسان كلمة العابدين. 

ناصر دين الله . وولي الله . ولسان كلمة الله . وناصره في أرضه , وعيبة علمه . وكهف 
دينه. 

إمام الأبرار من رضي عنه العلي الجبار. 

م عي از" ی ۲ زكر نهر الع ادل ری هتم "صاب 
صوام. مهدي مقدام. قاطع الأصلاب . مفرق الأحزاب » عالي الرقاب. 

أربطهم جناناء وأشدّهم شکیمة " بازل *, باسل. صنديد!!!, هزبر. ضرغام, 
حازم, عرَّام. حصیف! ۲ خطیب , محجاج. 


۱ البهلول : الضحّاك . والسید الجامع لكل خير . 

؟. السنحنحي :الذي لا ينام اللیل . 

۳ الهُمام : الملك العظیم الهمّة والسیّد السخي الشجاع. 
.٤‏ الشكيمة : الطبع الشدید على العدو . 

ه. البازل : الرجل الکامل في تجربته . 

1 الصندید : السیّد الشجاع . 

۷ الحصیف : الکامل العقل . 


ضحايا الشيعة في سبيل الحق والحقيقة لي ل O‏ 


كريم الأصل. شريف الفضل . فاضل القبيلة , نقي العشيرة. زكى الركانة!'. مؤدي 
الأمانة من بني هاشم . وابن عم النبي صلى الله عليه وآله. 

الامام المهدى الرشاد. مجانب الفساد. الأشعث الحات". البطل الجماجم( ۳ 
واللیث المزاحم. 

بدري» مكي . حنفي » روحاني . شعشعاني». من الجبال شواهقها. ومن ذي الهضاب 
رژوسها. ومن العرب سیدها. من الوغاء لیثها . 

البطل الهمام . والليث المقدام , والبدر التمام, محكٌ المؤمنين . ووارث المشعرین ‏ وأبو 


اطي ال وال 
وال أميرالمؤمنين حقَاً حمًاً على بن أبى طالب عليه من الله الصلوات الزكية والبركات 
اة 


فلمًا سمع الحجّاج أمر بقطع رأسه رضوان الله عليه(“ . 

هؤلاء باقة من الأبرار والشهداء الأحرار. وهم نماذج حيّة وأمثلة صادقة من 
تضحيات الشيعة. على مد التاريخ وتفانيهم في سبيل الدين والشريعة.. ممّن أعلنوا 
الحق . ونادوا بالحقيقة , بلا مداراة ولا تقيّة. حيث روا ان احقاق الحق وابطال الباطل 
كامن في تضحيتهم . وأن مقتضى الدين وخصوصية المورد يدعو الى صراحتهم. 

وهناك العشرات بل المئات من عظماء الشيعة سلكوا هذا الطريق ممّن تلاحظ 
جهادهم وجهودهم من كتاب شهداء الفضيلة لشیخنا العلامة الأميني أعلى الله مقامه. 


۲ الحاتم : القاضي . 
٤‏ معجم رجال الحديث : 10 .A\/‏ 


مما لا يترك أدنى شبهة في بطلان کلام الخصم فيما نسبه إلى الشيعة في مسألة التقيّة. 

وماذا يرد أو يجيب الخصم في الخطاب الصارم الذي قرع به قنبر الشيعي الشجاع 
وماك مسامع ذلك الطاعن الا الحجّاج بن يوسف الثقفي » هل هو تقيّة أم تضحية ؟ ! 

والمسألة في التقيّة واضحة, والحقيقة فيها أوضح من الشمس, وأبين من الأمس 
بحيث يدركه الوجدان , ويراه کل شخص بالعيان. 

لکن لأجل التشكيك التجاهلي من الخصم فى الواضحات , والالتواء عن الحقيقة في 
البديهيّات. لابدٌ من دراسات توضيحيّة . وبیان الأدلة القطعيّة من الفريقين. للتتجلی 
صحّة التقيّة في البین . 

فلنبين في البدء ما اذعاه الخصم في التقيّة نمت نجيب عنه ونوضح بطلان كلماته 
الادّعائيّة, نم نستدل على حقيقة التقيّة وشرعيّتها. ونلقى الأضواء على تماميّتها 
وصحّتها بوجوه خمسة: 

۱-الکتاب الكريم. 

۲ -الستة النبويّة 

۳-سيرة صالحي الصحابة. 

. أقوال فقهاء المذاهب وأفعالهم‎ - ٤ 

ه حکم العقل والفطرة. 


ومن الله التوفیق . ومنه العون انه خير ناصر ومعین. 


دعوى الخصم 
هر جوا على الشيعة الأبرار بأنّ التقيّة نفاق , كما طعن بذلك تعبيراً عن حقده الدفين ابن 
تيوكة وهی هذا وة 
قال في منهاجه عند افتراءه الخبيث في تشبيه الشيعة باليهود : 
ومثل استعمال التقيّة واظهار الباطل خلاف مایضمرون من العداوة» مشابهة لليهود(١.‏ 
يريد بذلك أنّ التقيّة نفاق وأن حكمها الحرمة. 


الجواب الفصل 

ان هذا باطل» موضوعاً وحكماً. 

فليست التقيّة نفاقاًموضوعاً. وليس حكم التقيّة حكم النفاق أي الحرمة شرعاً. وذلك 
لما يلي بيانه . ويلزم معرفته » فنقول : 
١‏ موضوع التقية 

التقيّة في مفهومها الموضوعي هي : المداراة مع من يُخاف من سطوته. حذراً من 
غوائله وضرره. كما يشهد بذلك قوله تعالى : < الا أَنْ تفا مهم تفا ۱۲۱4 أي تخافون 
منهم . 


.1 ص‎ .١ منهاج السئّة : ج‎ ١ 


1 جوز ال عمران . الا ية 48 . 


بينما معنى النفاق هو : التظاهر بالحق مع إنطواء القلب على الباطل . 

كما يشهد به قوله تعالى في توصيف المنافقین : وَإِذا وا ای آمَنُوا لوا نا وَإذا 
لا إلئ شياطينهم فلا إنا َعَكُمْإِنّ نَنُمُستَفِزِونَ ۾ . 

كانوا يبطنون الكفر ويتظاهر ون بالايمان. 

وكذا قوله تعالى: «اذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ فالوا نَشْهَدُ إِنَكَ 
رس وله وال هدن المنافقین لبون ۳۱. 

کانوا يشهدون بالرسالة وقلبهم منطو على الجحود نفاقامنهم. 

فالمنافق یتظاهر بالایمان وقلبه مضمر للکفر, کما يشهد به قوله تعالی: ( يَحْدْرُ 
الارن أن رل عیهم شور با في لوهم قاهرا إن اله شخیج نا 
تَحْدْرُونَ 4" . 

بينما المؤمن على العكس يتظاهر بمداراة العدو خوفاً. وقلبه منطو على الحق. كما 
مدعت بذلك هج ار ن یاسر يط الأ عن أك -أي على الکفر - وله ف 
بالاینان 4!). 

فنلاحظ بوضوح ان موضوع التقيّة في منطق القرآن - وهو الميزان الحسق - يغاير 
موضوع النفاق . 

فالتقيّة في مفهومها الحقيقي هي المداراة مع الخصم خوفاً وتحذراً فلیست هي نفاقا أو 
ضلالة . 


۱ سورة البقرة. الاية ۱۶. 
۳ سورة التوية الاية 514. 


.٠١5 سورة النحل . الاية‎ .٤ 


هذا. ولم نجد نصّاً واحداً في اللغة العربيّة تفسّر التقيّة بالنفاق. بل کل ما هنا لك من 
معاجم اللغة من الفريقين هو تفسيرها بالتحذر والتحفظ والتخوّف 

قال في مجمع البحرين'': قال تعالی: والا أن تنّقوا منهم تقاة.. أي إتقاء مخافة 
SS‏ 

وقال في مرآة الأنوار"': إتقيت الشيء تقيّة وتقاة: حذر ته. 

وقال في نان العر ون اتقيت الشيء» وتقيته » واتقيه واتقيت الشيء: حذر ته . 

وفي النهاية الأثيريّة! .': توقی واتٌقى بمعنى . وفي حديث معاذ: توق كرائم أموالهم.. 
أي تجتّبها ولا تأخذها في الصدقة. 

ومنه الحدیث « تبقه وتوقه » أي استبق نفسك ولا تعرضها للتلف ولا تعرضها للآفات. 

وفي المعجم الوسيط!'': التقيّة : الخوف والحذر. 

وعلى الجملة. يظهر بوضوح أنّ التقيّة في منهومها الموضوعي من لغة العرب 
واستعمالهم ليست من النفاق في شيء. بل تنطبق هذه الكلمة على مفهوم المداراة. ومن 
البديهي أنه لا علاقة ولا مشابهة ولا أدنئ مناسبة بين المداراة وبين النفاق الذي افتراه ابن 
تيميّة وشبّه به الشيعة باليهود الذين هو أولئ بملتهم وبغضهم وعدائهم لآل الرسول عليه . 


١‏ حكم التقيّة 


ممّا يشهد باختلاف موضوع التقيّة عن النفاق إختلاف حكمهما. 


.۹۱ مجمع البحرین : ص‎ .١ 

۲ مراة الانوار : ص ۲۲۳. 

۳. لسان العر ب : ج ۰۱۵ ص 1۰۲. 

ِ. النهاية : ج ۰6 ص ۲۱۷ . 

5 المعجم الوسيط (اللغة العصرية ): ج ۲. ص ۱۰۵۲ . 


فقد أجيزت التقيّة في كتاب الله تعالى بقوله : ( إلا من أكْرةَ .١!4‏ 

بينما النفاق وعد عليه الدرك الأسفل من النار في آية: ( إن الْمُنافِقِينَ 5 البرك 
الْأسْفَلٍ من الثار ۲۱4. 

بل قام على جواز التقيّة الأدلة الأربعة. وحشنها العقل , وعرزت في الفطرة. 

بل قضی بوجویها في بعض الموارد متظافر ا کم ای 

فکیف یقاس حکم التقيّة بحکم النفاق ؟! 

وکیف يطعن بالتقيّة على الشيعة وهي مباحة عند السنّة أيضأ وفي صحاحهم 
ومسانیدهم ؟ ! 

وكيف تستنكر التقيّة وهي موجودة عند علمائهم وفي سیر تهم ؟ ! 

وكيف تلصق التقيّة بخصوص الشيعة وهي واردة في مقالات أعلامهم ؟ ! 

هذا ما سنستعرض له تفصيلاً. ليستبصر به المنصف النبيل » ويعرف انه لا مجال ولا 
احتمال لما بهتوا به الشيعة , وشتعوا على الشريعة من استعمال النفاق أو الخداع. 

ولنعم ما قال الدكتور السماوي في دراسة تحليليّة منه للتقيّة في كتابه مع 
الصادقين”"': قال بعد ما ذكر أدلّة الجواز ما نصّه: 

فلا مبرّر لأهل السنّة والجماعة في التشنيع والإنكار على الشيعة من أجل عقيدة 
يقولون بها هم أنفسهم ويروونها في صحاحهم ومسانيدهم بأنها جائزة بل واجبة . ولم يزد 
الشيعة على ما قاله أهل السئّة شيئاً. سوى آنهم اشتهروا بالعمل بها أكثر من غيرهم لما 
لاقوه من الأمويين والعباسيين من ظلم واضطهاد. 


.٠١5 سورة النحل . الآية‎ .١ 
.۱ ۵ سورة النساء. الآية‎ ." 
. مع الصادقين : ص ۱۸۷ . نقلناه بطوله لفائد ته‎ .۳ 


e‏ يد أعداء اهل ات اوی 

فكان لابد لهم من العمل بالتقيّة اقتداء بما أشار عليهم نم أهل البيت عليهم السلام. 
فقد روي عن الامام ج جعفر الصادق هذ آنه قال : « التقيّة ديني ودين آبائی » وقال : « من لا 
تقيّة له لا دين له » وقد كانت التقيّة شعاراً لأئمّة هل البيت أنفسهم دفعاً للضرر عنهم وعن 
أتباعهم ومحبّيهم , وحقناً لدمائهم . واستصلاحاً لحال المسلمين الذين فتنوا في دينهم كما 
فتن عمّار بن ياسر رضي الله عنه وحتّی أكثر . 

ی و و مرو دی مس دز ای 

N TT 
عليه وآله وسلّم عمل هو نفسه بها كما مر عليك في صحيح البخاري -وأنه أجاز لعمّار‎ 
بن یاسر أن یسیّه ویکفر اذا عاوده الکقار بالتعديي» ويما أن علماء المسلمين آجسازوا‎ 
ذلك إقتداء بکتاب الله وسنّة رسوله , فأي تشنیع وأي استنکار بعد هذا يصح أن يوجّه إلى‎ 
! الشيعة ؟‎ 

وقد عمل بالتقيّة الصحابة الكرام في عهد الحکام الظالمين أمثال معاوية الذي كان 
يقتل کل من امتنع عن لعن علي بن أبي طالب لَه . 

وقصة حجر بن عدي الكندي وأصحابه مشهورة. وأمثال يزيد وابن زياد والحجّاج 
وعبدالملك بن مروان.. وأضرابهم . ولو شئت جمع الشواهد على عمل الصحابة بالتقيّة 
لاستوجب كتاباًكاملاً. ولكن ما آوردته من أدلة أهل السئّة والجماعة كاف بحمد الله .. 

ولا أترك هذه الفرصة تفوت لأروي قصّة طريفة وقعت لي شخصيّاً مع عالم من علماء 
أهل السنّة إلتقينا في الطائرة وكنا من المدعوّين لحضور مؤتمر إسلامي في بریطانیا. 


و تحادئنا خلال ساعتين عن الشيعة والسئّة . وكان من دعاة الو حدة. وأعجبت به غير أنه 
ساءني قوله بأنّ على الشيعة الآن أن تترك بعض المعتقدات التي تسبّب إختلاف 
المسلمين والطعن على بعضهم البعض . وسألته متل ماذا؟ 

وأجاب على الفور: مثل المتعة والتقيّة. 

وحاولت جهدي إقناعه بأنّ المتعة هي زواج مشروع. والتقيّة رخصة من الله . ولكنّه 
أصرٌ على رأيه ولم يقنعه قولي ولا أدلتي. مدّعياً أن ما أوردته كله صحيح ولكن يجب 
تركه من أجل مصلحة أهم ألا وهي وحدة المسلمين. 

واستغربت منه هذا المنطق الذي يأمر بترك أحكام الله من أجل وحدة المسلمین. 
وقلت له مجاملة: لو توقفت وحدة المسلمين على هذا الأمر لكنت أوّل من أجاب. 

ونزلنا في مطار لندن وكنت أمشي خلفه. 

ولمّا تقدّمنا إلى شرطة المطار سُئل عن سبب قدومه إلى بريطانيا. 

فأجابهم بأنه جاء للمعالجة. 

وادّعيت أنا باني جئت لز يارة بعض أصدقائي . 

ومررنا بسلام وبدون تعطيل إلى قاعة إستلام الحقائب. عند ذلك همست له: أرأيت 
كيف أنّ التقيّد صالحة في كل زمان ؟ 

قال: کیف ؟ 

قلت : لاتنا کذبنا على الشرطة. آنا بقولي جثت لزيارة أصدقائي. وأنت بقولك جثت 
للعلاج . في حين أننا قدمنا للمو تمر . 

ابتسم وعرف باه کذب على مسمع منّي ! فقال : أليس في المؤ تمرات الاسلاميّة علاج 
لنفوسنا؟ 

ضحکت قائلاً: أو ليس فيها زيارة لاخواننا؟ 

وعلى الجملة؛ ركيزة الكلام والذي يهم في المقام. لیتَْضح الحق الناطق. وینبلج 
الصبح الصادق هو ذكر الأدلة الكاملة في شرعيّة التقيّة. والوجوه الخمسة النقيّة فيها. 


التقيّة في القرآن الكريم 

هناك آیات كريمة من الكتاب المجيد مبيحة للتقيّة. حتّی بتصريح مجامع العامّة 
وتفاسيرهم. منها: 

١‏ -قوله تعالى : ( من کر باه من بَغْدٍ یداه إل من رهب مطمَيِنٌ بالإيمانٍ لک 
من شرح بالکفر صَدْراً فَعَلَيِهِمْ عْضَب من الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظیم ۱۱4. 

ذکرها البخاري في باب خاص . وقال في عنوانه: (باب قوله: إل من أكره وقلبه 
مطمئن بالایمان وهي التقيّة)!"). 

وقال القسطلاني في شرحه: [نها - أي التقيّة ‏ ثابتة إلى يوم القيامة . لا تختص بعهد 
النبي صلی الله عليه [وآله -وسلم]!۳.. 

وقال الفخر الرازی عند تفسیر هذه الاية الشر يفة : 

ان عمّاراً اعطاهم ما آرادوا بلسانه مُكرهاً. 

فقيل : يا رسول الله ! إنَّ عّارا کفر . 

فقال : «کلا إنّ عمّاراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه . واختلط الایمان بلحمه ودمه. 

فأتى عمار رسول الله عل وهو يبكي . فجعل رسول الله یمسح عینیه ویقول: مالك ؟ 
إن عادوا لك فعد بما قلت»/4). 
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53 صحيح البخاري: ج ۵. ص ۵۲, ح .١‏ 
و إرشاد الساري: ج ۸. ص ١4‏ . 


. التفسير الکبیر : ج ۲۰. ص ١717‏ . 


وقال السيوطي في تفسيره: 

از المشركين أخذوا عمّار بن ياسر . فعذبوه حتّى قاربهم من بعض ما أرادوا. وسبٌ 
النبي ييه وذكر الهتهم بخير. 

قال ی : «كيف تجد قلبك ؟». 

قال : مطمئنا بالایمان . 

قال : « ان عادوا فعد ». 

وفي ذلك أنزل الله تعالی: الا من أكْرة له مین بااینان ۾. 

وقال ابن عبد الب المالكي : 

كان عمّار وأمّه سميّة ممّن عُذَّب في الله. ثم أعطاهم عمّار ما أرادوا بلسانه. وقلبه 
مطمئن بالایمان . وهذا ممّا اجتمع عليه أهل التفسیر )۲۱. 

هذا ما في تفاسیر السئّة . و تلاحظ انها متفقة على تقيّة عمّار» بصریح الکتاب . و تقر یر 
النبي الا کرم له في مورد النزول . 

ی فان الخاحةتنانها مجمعة ایض رواب وتفسيراً في تقيّة عمّار. ومن ذلك 
الأحاديث التفسيريّة التي نجدها مجموعة في كنز الدقائق! " عند ذكر الآية الشريفة مثل : 


١-حديث‏ أبى بكر الحضرمى عن الامام الصادق ل قال: قال بعضنا: مدّ الرقاب 
آحب إليك أم البراءة من علی ها ؟ 
قال: الرخصة أحبٌ الی؛ أما سمعت قول الله في عمّار إلا مَنْ أكرة وله مُطْمَئِنٌ 


. الدرٌ المنثور: ج ؛. ص۱۳۲‎ ١ 
. ۱ الاستيعاب: ج ۳. ص۱۳۱‎ ۳1 


۳ كنز الدقائق : ج ۰۷ ص ۲۷۱.. وغیره. 


التقيّة في القران الكريم ادقن سه که را فيا مانا هه RODS‏ 
بالإيدان بو 

۲ -حديث الحميري باسناده الى أبي عبدالله لب قال: 

« إن التقيّة ترس المؤمن . ولا ايمان لمن لا تقيّة له ! 

قلت: جعلت فداك ! أرأيت قول الله تبارك و تعالی: ( إلا مَنْ اوقل تا 
باللإيمانٍ 4 ؟ 

قال : « وهل التقيّة الا هذا»''. 

۳-عن ابن عباس : نزل قوله: «ل من اة وَكَلبُهُ مين ايان 4 في جماعة 
أكرهوا: وهم عكار ار اه سک ور ضین وتان وات عذبوا وقتل أبو 
عتار وأته. فأعطاهم عتار بلسانه ما آرادوا منه. ثع آخبر بذلك رسول اة صلّی افا 
واله.. 

فقال قوم : کفر عمّار. 

فقال صلی الله عليه وآله : «كلا. إنّ عماراً ملع ایماناً من قرنه إلى قدمه. واختلط 
الايمان بلحمه ودمه ». 

وجاء عمّار إلى رسول الله صلّی الله عليه و آله وهو يبكي , فقال صلّی الله عليه و آله: 
«ماوراءك؟!» 

قال: شر يا رسول اله ما تركت حتى نلت منك . وذكرت الهتهم بخير. 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما 
قلت..» فنزلت الا یة۳۱. 


5 تفسير العياشي : ج ۲. ص ۲۷۲ . 


۳ مجمع البیان: ج1 ص ۵۹۷. 


واعلم ان : تقيّة عمّار وإن كانت من المشركين لكن تقيّة عمّار شأن نزول الآية 
ل ا 
المسلم. خصوصاً مع التعبير بكلمة ( من ) الموصولة التي هي عامّة شاملة. تشمل كلّ من 
اكره على شيء فار تكبه 

تم اه اذا جازت التقيّة في اظهار الكفر بالله تعالی . وأبیحت لعمار فكيف بسائر الناس 
في سائر الأشياء دون الكفر بال تعالى وعمّار ممّن ملئ ايماناً من قرنه إلى قدمه . واختلط 
الايمان بلحمه ودمه . وحرّم الله لحمه ودمه على النار. وروی فيه حنّى أهل السنّة ان « من 
عادى عمّاراً عاداه الله » . ومن أبغضه أبغضه الله . وان الجنّة مشتاقة الیه(۱. 


۲ قوله تعالى : 
ولا يَتَحِذِ الْمُوْمِئُونَ الکافرین أَوْلِيَاءَ من دون الْمُوْمِنِينَ وَمَنْ یفْعل ذلك فَلَيْسَ من الله 


في شیء إلا أن توا منهم فا و يُحَذدُكُمْ الله تفه وإلَى الله الْمصيدُ 4. 

فالآية الشريفة جوّزت التقيّة فیما هو من أبغض الأشياء إلى الله تعالی وهو اتخاذ 
الكافزين أولياء واحة ۱۳ 

قال السيوطي في تفسيره: 


.۵۰۷ سفينة البحار: ج1. ص‎ .١ 
۲۸ :)"( سورة ال عمران‎ ۲ 
في حديث الامام الصادق تب : ( من أحبٌ کافرا فقد أبغض الله . ومن أبغض كافراً فقد أحبٌ‎ ۳ 
۰۱۱۶ الله ). أطيب البیان: ج ۳. ص‎ 
وفي حديث الامام الرضا لت : (کن محبَاً لآل محمّد وان كنت فاسقا. وكن محبا‎ 
.) لمحبّيهم وان کانوا فاسقین‎ 
قال العامة المجلسي : ان هذا الحدیت موجود الآن بخط مولانا الامام الر ضا لت في‎ 
۰۱3۵ کروند باصفهان . أطيب البیان: ج ۳. ص‎ 


التقيّة في القر آن الكريم لاط وق اما ESO‏ كلتق انه FESS‏ 


أخرج عبد بن حميد. وابن جریر . وابن أبي حاتم. عن مجاهد في قوله تعالی: إلا 
آن توا مِنْهُمْ تقاة 4 قال: إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة. 

وأخرج عبد بن حماد. عن الحسن قال: التقيّة جائزة إلى يوم القيامة١١)‏ 

وقال الحاكم في المستدرك : 

(التقاة: التكلّم باللسان, والقلب مطمئن بالايمان, وذلك كما في قصّة عمّار وشتمه 
النبي . لخلاص نفسه )۲ ۲. 

وقال أبوبكر الرازي في تفسير الآية: 

( يعني أن تخافوا تلف النفس أو بعض الاعضاء . فتتقوهم باظهار الموالاة من غير 
اعتقاده لها. 

وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ . وعليه جمهور أهل العلم)۳۱. 

فتلاحظ تفسير الآية عند أهل السنّة بالتقيّة. وجوازها إلى يوم القيامة » ممّا يظهر عدم 
انحصارها دهن خاص أو پواقعة خاصد. 

وهکذا تفسیرها عند الخاصّة هي مفسّرة بالتقية كما تلاحظ في مثل : 

۱ - حدیت أميرالمؤمنين ا : (وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك . فان الله يقول: 
ولاب اون كارن أذإياء ین ون امین ومن بعل ذلك فش ين اله في 
شیم الا آن 5 فوا منهم تفاة 4 

العام تتعر ض للهلاك وأن تترف لتقب الي أمرتك بها , فانّك شائط بدمك 


ا المستدرك على الصحيحين : ج ۲. ص ۲۹۱ . 
"'. أحكام القرآن: ج؟. ص .٠١‏ 


باعزازهم »(۱) 

یی ی 
ايمان لمن لا تقيّة له , فا اف يقول إل أن تر ا" 
yy a‏ لتقيّة 
عندنا واجبة عند الخوف علی اللفس. وقد روی رخصة في جواز یس بالحق 
و۳ 
فِرَعَوْنَ یکتم إيماته 6( حيث ان تو توصيفه بالایمان ومدحه له مج بیان عجان یاه 
ليس إلا تقيّة من فرعون وطفیانه. 

والذي يتخلص من آي الكتاب أنّ القرآن الكريم الذي حكم على المنافق بالدرك 
الأسفل من النار هو بنفسه رخص في التقيّة. وأجاز الاتقاء. فالتقيّة تكون جائزة بحكم 
كتاب الله تعالى. 


. تفسير كنز الدقائق : ج ۰۳ ص1۱‎ .١ 
. ١1717 ص‎ .١ تفسير العياشي : ج‎ ۲ 
. 474 تفسير التبيان: ج ۲. ص‎ ۳ 
.۲۸ :)4۰( سورة غافر‎ ۶ 


التقيّة فى السنة النبوتة 

هناك أحاديث عديدة تبيّن تقيّة النبي الأكرم به حتّى من بعض المسلمين , كما في 
حديث البخاري الا تي . 

ومن المعلوم أنّ فعله يلي دلیل على الحليّة اقلا. بل مقتض للاقتداء والتأشي, لانه 
القدوة والأسوة. 

ومن ذلك ما في أحاديث أهل السنة مثل : 

١-ما‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 

بسنده عن عائشة: أنّ رجلاً استأذن على النبي يفي فلمًا راه قال: «بشس أخو 
العشيرة وبئس ابن العشيرة » 

فلمّا جلس تطلق النبي بُ في وجهه وانبسط إليه. 

فلمّا انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله ! حين رأيت الرجل قلت له: کذا 
وکذا. نع تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه!١!!!‏ 


.١‏ لا یخفی أنّ هذا اعتراض من عائشة على رسول الله يِه - الذي لا ينطق عن الهوی . إن هو 
إلا وحي يو حی - ولیس هذا الاعتراض منها أول قارورة کسرت فى يي الاسلام .وان شئت 
فلاحظ أحاديث تجاسرها على النبی الأكرم مر في مثل 

أ) حديث أحمد بن حنبل في مسنده: ج .٤‏ ص ۰۲۷۱ عن النعمان بن بشير قال : استأذن آبوبکر 
على النبي فسمع صوت عائشة عالياً... 

ب ) حديث مالك بن أنس في الموطأ. باب صلاة الليل عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة 

هه 


فقال رسول الله بُ « يا عائشة ! متى عهد تني فحّاشاً؟» 

ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اثّقاء شده»!١).‏ 

ولا يخفى انه بقرينة قوله «أخو العشيرة» في متن الحديث أوَّلاً. 

وبقرينة کون رواية الحديث من عائشة التي دخل بها النبي يي في المدينة التي 
كانك'دبلد المَسَلمينَ بات 

بها تين القرينتين يستفاد أنّ تقيّته صلوات الله عليه وآله كانت من مسلم لا من 
المشرکین . ممّا تدل على ان التقيّة تكون عامة . وليست خاصّة بالتقية من المشرك أو في 
بلد الشرك . وجاء في كتاب بالاسرار انه كان ذلك عبدالله بن أبي سلول [الأسرار فيما كنى 
وعرف به الأشرار: ج ؟. ص ۱۸ ]. 

ون ل الل شل 
نعيم في حلية الاولیاء !۳" قال ما نصّة 

عذها نكري هلا ووستها العارك ین اي اسان تنا افر ابن كا 
حدّثنا هشام الدستوائي »عن عاصم بن بهدلة . عن زر بن حبيش , عن صفوان بن عسال 
المرادي . قال : كنا مع النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم -في سفر فأقبل رجل فيما نظر إليه 
رسول الله صلّی الله عليه [وآله] وسلّم قال: «بئس اخو العشيرة وبئس الرجل , فلمّأ دنا 


- أنها كانت تمدّ رجليها في قبلة رسول الله في صلاته . 

ج ) حدیث النسائي في سننه . باب الغيرة والحسد أو صفية نكت عبدالمطلب آهدت طعاماً الى 
النبي فضربت عائشة على الاناء وکسر ته . 

د) حدیث ابن ماجة في سننه , باب الحکم فیمن کسر شيئاً. روی ان حفصة سبقت عسائشة 
فصنعت طعاماً للنبي فأكفئتها عانشة . فانکسرت القصعة . وانتشر الطعام . 

۱ صحیح البخاري: ج ۷. ص 2.۱۰۷ ۰۱۰۳۲ باب لم يكن النبي فاحشاً. 

۲ حلية الأولياء: ج ٠٤‏ ص ۰۱۹۱ 


منه أدنى مجلسه . فلمًا قام وذهب. قالوا: يا رسول الله ! حين أبصرته. قلت : بئس أخو 
العشیرة وبئس الرجل ثم أدنيك مجلسه. فقال رسول ال صلّی لله علیه [وآله] وسلم: 
« إنّه منافق اداریه عن نفاقه فأخشى أن یفسد على غیره»(۱) 

۲-ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: 

قال عند قوله تعالى في سورة المائدة: « رال يَعْصِمُكَ مِنَ الناس 4: 

روى أنّ النبي بل كان أيّام إقامته بمكة يُجاهر ببعض القرآن ويخفى بعضه اشفاقاً 
على نفسه من تسرّع المشركين إليه وإلى أصحابه. 


فلعا أعرّ الله الاسلام وأيّده بالمؤمنين قال له: يا أَيّهَا لول بلع ما زل لك من 


رَبّكَ 4 أي لا تراقبنَ أحدا!۲. 

يستفاد من هذا الحديث انّه صلوات الله عليه واله كان يتقى باخفاء بعض الآيات 
وعدم التجاهر به اشفاقاً من المشرکین . ولو كانت التقية نفاقاً لما انّقى صلَّى الله عليه وآله 
حتى من المشركين . 

۳۲-ما رواه مسلم فى صحيحه: 

روى في أن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريبأ كما بدا 

عن حذيفة ... قال : قلنا: يا رسول الله ! أتخاف علينا ونحن بين الستمائة والسبعمائة ؟ 

قال بُ : « انكم لا تدرون لعلکم أن تبتلوا». 

قال حذيفة : فابتلينا حتى جعل الرجل متا يصلي سر( ۳. 

هدار نسير متا حاء من طرق العامة 


.١5١ حلية الأولياء: ج٤۰ ص‎ .١ 
.]١ تفسير الفخر الرازي: ج ۰۱۳۲ ص‎ 5 


۳ صحیح مسلم : ج۱. ص ۱۳۱ کتاب الایمان . باب الاستسرار بالایمان للخائف . 


ل ا ا E‏ نقة على 
وهي: 

۱ - حديث عبدالله بن أبي یعفور . عن أبي عبدالله بِظِة. قال: «انّقوا على دينكم 
فأحجبوه بالتقيّة ؛ فانه لا إيمان لمن لا تقيّة له ٠‏ إنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو أن 
الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء ال أكلته. ولو أنّ الناس علموا ما في 
أجوافكم آنکم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوکم! "" في السرٌ والعلانية . رحم 
الله عبداً منكم كان على على ولايتنا»7'). 

ا ای ی ی ی ی ی 
تستّوي الْحَسَبَهٌ ولا السَّيّتَهُ ۳۱4 قال : « التي هي أحسن التقيّة ١‏ فَإِذًا لذي ينك وب 7 


۳ حديث هشام الكندي قال : سمعت آبا عبدالله لا یقول : 

« ایا کم آن تفعلوا عملا يرونا پو إن رد السوء ۽ عَم وله يعَمَلِهِ ‏ کوئوا لِمَنِ اقطعتم 
یه رن ولا توا علیه ین صلوا في عَشَائركٌه!*). وشوذوا مَرْضَاهُمْ. وَاشْهَدُوا 
ایهم . ولا بوتکم الى شر ونين الْخَيرٍ فام أولى به ملهم. واف ما ید اه بشیم 


. يقال نحل فلاناً أي سابّه . ٠‏ وفي بعض بعض النسخ : نجلوكم ؛ من قولهم ٠‏ نجل فلاناً: : ضربه بمقدم 
رجله . 

؟. أصول الكافي : ج ۰۲ ص‌۰۲۱۸ ج۵. 

۳ سورة فصلت. الآية ۲۶. 

أضول الكافي :ع ااض 4لا 

۵ أي عشائركم الذين فيهم المخالفين لكم في الدين . 


التقيّة فى السنّة النبويّة ااا اندي لوو ابس SD‏ ووه الس ی ۲۲۵ 


فلت :وما القن + 15 
قَالَ: « الم »۲۲۱. 
لسر 
یه جُنَهُ لین »۳۱ 
ه ‏ حدیت مُحَمَّدٍ بن منم عن آبي جغفر لا لب قال: : «إِنَمَا جملتِ التَقيّهُ خفن يها 
9 82 ۳ جع 3 
الم .فاد بل الم ليس تیه »“. 
1١‏ حديث ریز خر EE aE‏ هه وبین 
خَلقه .)١(»‏ 
۷ حديث إِسْمَاعِيل الجُعْفِيّ . وَمُعمَّرِ بْنِ يَحْيَى بن سام 9 مُحَمَّدٍ بن مُسْلِمٍ راو 
قَالُوا: ‏ سَمِعْنًا آبا جغفر اا یَول : « التَّقيّهُ في كل شَئْ ء يْضْطٌ اه ابْنُ اد م فَقَد أَحَلَّهُ لله 
05 
الأحاديث الشريفة في تفسير الامام العسكري كا عن الأئمّة المعصومين 822 
منها ما جاء في الوسائل : : مجموعاً في باب واحد(" الأحاديث الا تیة : 


۲. أصول الكافي : ج ؟. ص ۰۱۱۰۲۱۹ 

۳. اصول لکا ج ص ۰۲۱۹ ح .١1‏ 

. ۱۹2۰۲۱۹ اصول الكافي : ج ۰۲ ص‎ .٤ 

۵. التّرس هو المعدن الذي یحمله المحارب یتقی به ضربات العدو . یسمی بالفارسية (سپر ). 
الب نمم من البلایا النازلة . 

1. أصول الكافي : ج ۲. ص ۰۲۱۹ 2 ۰۱۹ 

۸ لاحظ وسائل الشیعة: ج ۱۱. ص ۷۳ الباب الثامن والعشرین . 


قَالَ سول اش ع : «متل مين لا تيه له کل شد لا زاس ..» الی أَنْ قَالَ: 
«وَكَذَّلِكَ الْمُؤْيِنُ ادا جَهِلَ حُقُوقَ اخوانه فَإِنّهُ یقت نَوَابِ خُقوقهم فَكَانَ كَالعَطْشَانِ 
يَحْضدْهُ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَلَمْ شرب حَتَّى طَفَاء وَبِمَْرِلَةِ ذي الْحَوَاسٌ الصَّحِيحَة لم يتيل 
شتأ يه ل و ول ایا بوب . و لمث كل نفمة میتی كل فة ». 

٩‏ -قَالَ وَقَالَ أَمِيدالْمُوْمِنينَ ماكلا : ل ل 
َإِخْوَائَهُ عن الاجرین. وَقَضَاءُ خقوق الاخوان أ شرف آغعال العتفية: يكتكلك وة 
الْمَلائِكَةِ المُقَدَبِينَ وَشَوْقَ لور لین «. 

٠-قَالَ:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَ عك : « ان ی بصلح اله ب ها صَاحِبهَا ِل اب 
ال ار بي من لک .ون مغرف وی وان يحب 
ی الوَحْمَنٍ وَيُعَظُمُ ای لَدَى مالیا ون ترك قَضَائَِا يَمقّتُ إِلَى الحمَن وَيُصَهْ 
ال توعد وج 

-قال : قال لین ِن عَلِيَ يك : « لو لا الم ما عرف وَلِيُنَا من حَدُوٌنَاء ولو لا 
نعو ند ما رف من اتناك شیء الاجر قث عن جبیبها». 

-قال: وقال عل بْنُ الْحْسَيْنٍ 9 : « يعفر الله لِلْمُومِنٍ کل دلب ویر مِنْهُ في 
ال یا ل 

۳ - قَالَ : وقال مُحَمّدُ بْنُ عَلِىَ لك : «أشرف أخلاي الم وَالْقَاضِلِينَ من شیعتنا 
یال ال و وس وی 

۶ -قال: وال جَعْفَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عك : «استغمال فة بصِيَانَةِ الاخوان. فان کان هو 

تخي الْخَائِفَ فَهُوَ , aT‏ 

و َه بَحُقُوقٍ الاخوان من أَمْضَلٍ الصَّدَقَاتٍ وَالزَّكَاةِ وَالْحَج وَالْمُجَاهَدَاتِ ». 


و 


6 قَالَ: قال مُوسَى بن جَعْفَرٍ عله لِرَجُلٍ : «لؤ جُمل إِلَيِكَ التَمَنَي في ب الدنیا ما نت 


تم ؟1» 
سی ۰ ۰ 


التقيّة فى السنّة النبويّة يي O‏ ل 


قاط ا 
-قال: وَقَالَ رجُل للهضا ة: سَلْ لي رب له لحَستة. وَالْمَعْرِفَة بحقوي 
الاخوان. وَالْعَمَلَ ما غرف من ذَلِكَ. 
قَقَالَ الهضا غ9 : « قَدْ أَعطال امه ذَلِكَ لد أت أمْضَلَ شِعَارِ سجن ودار 
وم ان قلاخ یلته فضربوه مان این 
محم تعمد زن علي اله ضع حقٌ أ مؤي رل یه فوج إلَيْهِ قَتَابَ ». 
بردي موسي بدي 
قال: «أَعْمَلُهُْ بِالتَميّه . وَأقْضَاهُمْ لحقوق اخوانه ..» 
إلى أن قَالَ: في له تعَالَى : < هکم ال وَاجِدٌ لاله لا هو لخن الرَحِيمُ 4. 
ال ار حیم بعباده الْمُؤمِنِينَ من شيعة آل مُحَمَّدٍ . وسح لَهُمْ في الق يُجَاهِرُونَ بِإِظْهَارٍ 
مُوَالاة أَوْلِيَاءِ لله وَمُعَادَاةٍ أعْدَائِهِإذَا قَدَرُواء ییون بها دا عَجَرُّوا ». 
نم قَالَ [الامام العسكري ط32]: « قال سول الله له : و شاء لَحَرَمَ عَلَيْكُم الق 
ألا فَأَعْظَمُ فَرَائْضٍ اه عَلَيْكُمْ بعد فوض مُوَالاتنَا وَمُعَادَاةٍأَعْدَائكُمُ استفمال ای عَلَى 
سک و وَمَعَارِفِكُمْ . وَقَضَاءُ حقو اخوانکم. 
انا یذ یر کل دلب بَعْدَ ذَلِكَ ولا يَسْتَقْصِي وأا ان قل مَنْ يَنْجُو ملهما إلا بَْدَ 
مش عذاب شدید ال نْ يَكُونَ لَهُمْ الم عَلَى النَّوَاصِب والکفار فیک ن عِقَابُ هدن 
ی اوليك اکن الواصب قضاصاً بعکم عليه من الحوي وما مالک من الط 
او اه ولا نتروضوا نت الله وله ات واششيير في ون وان 
۳ 


و مُحَمّدِ عهد الب آن لا أَجَاوِرَ قزماً غضب الله عَلَيْهِمْ وَلَهُمْالْخِزِيٌ في انیا وَالأَخِرَة وم 
عَذْابٌ لیم . 

وَأمَرَنِي أَنْ لا آشکن من الجبال الا وغرها وَمِنَ البلاد إلا عَفرها(۱). 

واه مَوْلا كم آظهر اف کلها بي " فانا في اي إلى یوم يُوْذَنْ لي فأخزج(۳. 

۱ - حدیت الامام الصادق هذ أنه قال: كَانَ فیما أؤصئ به لَْمَان ان :یبن : ليَكُنْ 
فيمَا تَتَسَلّح به عَلى عَدُوَكَ وَتصرعةٌ المماسحة أي التلطّف - واعلان الرضا عله ولا 
تراوله بالمجنابة یبد مَا في نَفْسِكَ . فیتأهب لَك »(“. 

۲- حدیث الأعمش عن الامام الصادق ‏ انه قال : « استعمال التقية فى دار التقية 
واجب , ولا حنث ولا کفارة على من حلف تقيّة » یدفع بذلك ظلماً عن نفسه »(. 

۳- حديث الامام الهادي عن آبائه الطاهرین عن الامام الصادق 22۶ انه قال : 

« ليس منّا من لم یلزم التقية » ویصوننا عن سفلة الرعيّة »'. 

٤‏ _ حديث الامام الصادق 32 انه قال : « عليكم بالتقية . فانه ليس متا من لم یجعله 
شعاره ودثاره مع من يأمنه . لتکون سجیته مع من یحذره»۲۲ 


6 حدیث الامام الرضا لا انه قال: «لا دين لمن لا ورع له ولا ایمان لمن لا تقية 


۱ أي البلاد الرمليّة. والاعفر هو الرمل الأحمر كما في مجمع البحرین : ص ۲۸۵. 

۲ لاحظ بحث حكمة غيبة الامام المهدي 3 والحکم الخمسة التي منها کراهة مجاورة 
الظالمین والتحفظ على النفس في کتاب الامام المنتظر من ولادته إلى دولته . 

۳. المختار: ج ۳. ص ۱۲۸. 

0 بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ص ۰.۳۹۳ ب ۰۸۷ ۱. 

۵ بحار الأنوار: ج هلا. ص ۰۳۹۶ ب ۰۸۷ ح٤٠‏ . 

1. بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۸۷. ص 2۰۳۹۵ 114. 


۷ بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص 2۰۳۹۵ ۱۵. 


التقيّة فى السئّة النبويّة اذ[ [ذ[ذ1[1 ز[ز[ز 1  [ [  [‏ 0 اا 


ان أكرمكم عند الله عروجل أعملكم بالتقية قبل خروج قائمنا. فمن تركها قبل خر وج 
قائمنا فليس منّا»۲۲. 

7 حدیث الامام الصادق لا انه قال : « یا سُفْيَانُ ! عَلَيِكَ بِالتَّقِيّة فا سنه إبْرَاهِيمَ 
الْخَلِيلٍ عَلَيْه السَّلامُ. 

الله عَروَجَل ال لِمُوسَى 0 اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ ان طفی 

مولا ه قَولاً نا عله ید که أو يَش ۲۱4 یقول الله عَبََوَجَلَّ كتياه وَقُولا له: یالما 
مُضْعَب ! وَإِنَّ رَسُولَ الله ان ذا أَرَاد سر ری بِغَثْرِهِ. 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلامُ أَمَرَني رَبّي ۳۹ لاس کما آمرني يأَدَاءِ ایض ولذ اذب الله 
رل التق قَقالَ: « ادقع باي هی آخه خسو اذا اي یلته عداو كانه وَل 
1 ۶ ص زوا وها يها إل رح علیم ۳۱4 

یا سَفْيَانُ! من اشتغل ومن اف قذ تم لوا ین زف انر 
a‏ ی بت 
موا اروا وَضابُوا وَزابطوا » قال : :»ا Fy AA ri‏ 
وَرَابِطُوا عَلَى مَنْ تَقْتَدُونَ به « وَاتَقُوا الله لمکم تفلو و OES‏ 

۸-حدیث سلیمان بن خالد قال: قال أَبُو عبدائه كلا : « يا سلَيْمَان! نکم عَلَى دين 


۱. بحار الأتوار : ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص ۰۳۹۵ ۰۱۹ 
۲ سورة طه : الاية 11-1۳ 

۳ سورة فصلت . الاية ۳۶- 

. بحار الانوار : ج ۷۵. ب ۰۸۷ ص ۰۱۸2۰۳۹۱ 
6. وة | ل ران الا 

5. بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ص ۰۸۷ ص۰۳۹ ح۱۹ . 


مرن َنَم اع اه و َم امه له ه١١‏ , 
3 م. 1 ۱ ۰ / 
1 - حد یث يد عبدالله عي في قول الله عزوجل: « اوليك يؤتون 
1 
اجرهم م مر تین و ار الا 


٠‏ سر رما سا یقول: لا وان 


ال Od‏ ا yy‏ 
ذلك كَانَ هَدًا»"'. 
١‏ حديث ثابت مولى آل جرير قال : سمعت أبا عبدالله لثلا يقول: « كَظْمُ المَنِظٍ عن 
اعدو في دولاتهم تقية حزم لِمَنْ أخَذّ بها. وتحَّز من التعرٌض للبلاء في انیا »۶۱. 
۲-حدیث عبدالله مسکازن ن قال: قَالَ لي أَبُو عند الله اذ : « ني لأخسَبْك ادا شیم َلی 


وو ت 


يِن یی لو تَسْعَطِيمٌ آن : تأکل أنف شاتمه فلت ». 
لت : اي واه جعلت فِدَاكَ إنّي هکدا وَأَهْلَ بَيتي 
قال :فلع و اف أرما سیف من بطم َل عابني وينه إلا الوه 
سیر يها فاذا فرع من صلاتي. د مه به د فَأْسَلَُم عَلَيه. وأصَافشه,(*. 
۳ حدیت تفسیر الامام العسكري لا: أو محمد لْمَسْكَرِي اد في تفییروه في 
قوله تغالی: ( وَقُولُوا لئاس حُسْناً ۲۱4 قال السَادق د: «فولوا لاس كلهم خشنا 


.۲6 ۰۳۹۷ بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص‎ .١ 
.614 سورة القصص . الاية‎ ۲ 

"'. بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص 758, ح 79 . 
.٤‏ بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص۳۹۹ ح۳۸. 
6 بحار الأنوار. ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص۰۳۹۹ ح 79. 


1. سورة البقرة. الآية ۸۳. 


التقيّة فى السته النبويّة a‏ وه ا ا COSA‏ 


مُوینهم وَمُخَالِقهِمْ . 
أا الیو فیط له وَجْهَهُ. 

َأَنَا المُخَالِقُونَ؛ یکلم بالمداراة لاجتذایهم إلى الایمان فان اشتتر من ذَلِكَ یکف 
شُرُورَهُمْ عَنْ تفیه وَعَنْ |خوانه اْمُوْمِنِينَ». 

قال الامَامُ : « إِنَّ مُدَارَاة أَعْدَاءِ الله من أَفْضَلٍ صَدَقَةِ الْمَوْءِ عَلَى تفیه واخوانه .کان 
سول الله يف في منزله از اسْتَأَدَنَ له عداه: ۳ قال سول الله يَف : ينس 
أَخُو الْعشیرة ادوا لَه 


1۳۹ له لا دَخَلَ أَجْلَسَهُ وَبَشَرَ في وجهد. 
فلا حَرَجَّ قالث عَائشَة: یا زشول الله ! قلت فيه مَا لت وفعلت به من البشر ما 


« يا عویش يا حُمَيْرَاءُ! ان سر الاس عِنْدَ اله یوم القِيَامَةِ مَنْ يُكْرَمٌ انم ء شرّه. 

وقَال یه هت ل : 

یر في وجوه قزم و فلوبتالتفلیهم , ويك َغداء الله هم عَلَى اخوازتا 
وعلی أَنْقُسِنًا». 

وقالث فاطمة لا : 

« شر في وَجْهِ امین یُوجب لصاحبه الجَلَهَ ‏ وَبِشْرُ في وَجه الْمُعَانِدٍ يي صَاحِبَهُ 
عَذابٍ النَار». 

قال لسن بن عَلِيَ 12 : 


۳ اله عي 1 ع ات یی مُدَارَاتِهمْ لِأَعْدَاءِ 


« مَاعَرَفْت لَهُ صَدِيقاً في السر ولا دا في اْعلانية ؛ له لا أَحَدَ یغرفه بمضائله الْبَاهِرَةٍ 
الا ولا يَجِدٌ بدا ین تفظیمه من شِدّة مُدَارَاةِ علی بن الْحْسَيْنِ يليا وخشن ي معا شر ته ایاء. 
اذه مرح ال بأخننها وَأَجْمَلِهَا . ولا أَحَدَ وان كَانَ يريه الْمَوَدَّةَ في الظاهر ال وَهُوَ 
مده في الْبَاطِن لتضاعب فَضَائلهِ علَى فضایل الْخَلْتيِ». 

وقال مُحَعَد بن ن علي ۵ : 

دمن أطاب الْكَلامَ مع مُوَافِقِي به سهم وط وَجْهَهُلِمُخَالفِيه لمهم عَلَى نشیه 
واخوانه فَقَدْ حَوَى من الْخَْرَاتٍِ وَالدَّرَجَاتٍ اعد الله ما لا یار قَذْرَهُ غَيْرُهِ». 

قَالَ بَْضٌ الْمُخَالِفِينَ ِحَضْرَةٍ الصَّادِقٍ ا رل من الشیعة: ما تقول في الْعَسَرَةِ ین 
الصَحابة ؟ 

فا ول فيه الشیر الْجَمِيلَ الذِي یَخط الله په سباي ورف لي دَرَجَاتِي . 

ال الایل : الحَند ف على ما ادت ين بفضك . كنت اظك راا نض الطَحابة. 
ل ی 

ال : لَعَلّكَ تتأول ما تقول فیمن أَبْعَضَ الْعَشَّدَةَ؟ 

ال : من أَنِمَصن اة فعلیه لَغتهُ اه واْعلانكة والّاس أجُمَعینَ. 


و 


مب فَفَكَلَ رَأْسَهُ وَقَالَ لَ: اجعليي في جلي باق په ین اف قبل ام 


قال لَهُ الصَّادِقُ 9ف « جَوَّدْت ! مد لَقَد أَعْجَبَتِ الْمَلائِكَةُ ین شن تَوْرِيَتِكَ: 
لت بعا خلت . ول تفلم دیئل . رَادَ الله في مایت على ع وجب عله مرا 
ُنتحلي مَوَدَتنَا في تَقِيتِهِمْ ». 

فقال بَعْضر بَعْضٌ أَصْحَابٍ الصّادق لا : : يَا ابن رَسُولٍ ال ! مَا عَقَلْنَا من کلام هَذا الا مات 
0 


قال الطَادق ا: « لَيِنْ کنثم لخ تَفْهَمُوا ما عَنَى فَقَدْ فهغناه تن وَقَدْ شَكْرَه اله له ء إن 


التقيّة فى السنَّة النبويّة EE‏ و ۶۱۷ 


لین المُوَالِيَ لأَوْلِيَائِنَا الْمُعَادِيَ لأَعَدَائنَا ا تلا الله بعن یمتح مِنْ مُخَالِفِيهِ وف لِجَوَابٍ 
یسم مَعَدُ ده وعرضه. وَيُعْظِمُ لاله ناب 
ار صَاحِبَكُمْ هذا ال سس فَعَلَيْهِ له الله ا 
هر رانين عل : ِن بي طالب به وَقَالَ في ان عَابَهُْ وشتمهم فعلیه لغنة 
اله وَقَدْ حَدّق لا من عَايَُمْ َقَدْ عاب عَلِيَاً 34 ی : 057 مت علبا ولغ یه 
فلَم يَعِبْهُمْ. وَإِنَمَاعَابَ بَعْضَّهُمْ . 
مد ان لحزقیل ون مَعَ رم فرْعَوْنَ لذ لين وشو زا به إلى فِرْعَوْنَ مثل هذه لور ی 
كَانَ حژقیل يَدْعُوهُمْ إلى توحید اه َو مُوسَى و تفضیل مُحَمَدٍ ر يه على جنييم رل اه 
ر . وتفضیل عَلِيّ بن آبي طالب 1 وَالْخِيَارِ ین لبم عَلَى سائر E‏ 
وَإِلَى البرَاءَة من رُيُوبِيّة فِدْعَوْنَ. 


۳4 
4 


فَوَشَّى به په واشون إلى فِرْعَوْنَ وَقَالُوا: إن جزقيل يَدْعُو إلى مُحَالفیكَ ى وَیعین اغداءك 

ٿال مم ورن حنمي وَحَلِيِيحَلَى ملي وول عَهڍي ؟ إن قعل ا لم قد 
اشتَحق شح الاب علی کرو نفمتى . فا فان کم عَلَيْهِ کاذبین فد استخقنشم أَصَدَّ انعقاب 
لایثا کم ال ول في مَسَاءَتِهِ. 


فَجَاءَ بحژقیل وَجَاءَ بهم فَكَاسَفُوهُ وقالوا: أَنْتَ تَجْحَدٌ * وة فوِعَوْنَ عَن الم و 


قال حزقیل: ها اْمَلِكُ هَلْ جَدَبْتَ عَلَنَ کذبا قط ؟ 
قال: لا. 
ال : هم من رهم ؟ 


قالوا: عون هذا. 

ال : وَمَنْ رَازِقُكُمُ . الکافل لمعاینکم . وَالدَّافِمُ کم مَكَارِهَكُمْ ؟ 

الوا : فوِعَوْنٌ هَدّا. 

ال حزقیل یه لك هدك کل من حَضَرَكَ أن رم هُوَ رَبّي وَخَالِقَهُمْ هو 
خالقي . وَرَازِقَهُمْ هو رازقي ي , وَمُضْلِحَ مَعَايشِهِمْ هو مضلح معَايشي, لا َب لي ولا خالق 


2 


1 ۴ ۳ 2 02 ھا ررم ر ار ۳ 
و رازق غير زبهم و خالقهم وَرَازْقِهِمْ . واشهدك وَمَنْ حضرّك ان كل رب و خالقی وَرازق 
ا #مرااه قر مادم 21 
سوی رهم م و خالقهم وَرازقهم فانا بريء منه ومن ربوبیّته و کافر بإلهمّته . 
رم 500 وه و 2 


وَرَازِقِي . 
فقال لَهُمْ فرعَون: یا رجال الس وَيَا طلاب لاد في مُلْكِي وَمْر يدي الفثئّة ييي وت 
اي علي وَهُوَ عَضدي نم امن مسق ن لعدّابي لإرَادَتَكُمْ قساد آثري. وَهَلاكَ ان عي 


4 
۶ ۵ 


الف في غد نع مر الو ادلی ساق كل واجل هم وت وفی صذره وَید. 
ان ای مر مهم ین أَبْدَانهِ . فَذَّلِكَ ما قَالَ اله تعالی: 
«قََقاه اله ) يعني حزقیل سات ما مَكَرُوا ۲۱4 لا وَشَوْا به إلى فِرْعَوْنَ لیهلکوه 
ووخاق بل فِرْعَوْنَ وء العذاب 4 وَهُم الذِينَ وشوا بِحِرْقِيلَ إلَنِدِ لما اود فیهم اناد 
رط عن دا نهم لخومها بلاط . 


2 ر و“ مرا م م ° م 9 رقا ی اه روات ام م “Ml.‏ 
E 0 ۳‏ و هو ا ا ا 
سول الله ! مَا اخوّفني أن یکون فلان این فلان یتافقك في اظهاره واعغتقاد وَصِيّتك 
وَإِمَامَتِكَ. 


وا 


التقيّة فى السنّة النبويّة E OE O IT‏ به 


فقال مُوسَى بو : « وَكَيْفَ ذَاكَ ؟». 
قَالَ : لاي حَضَرْتُ مَعَهُ اليم في مَجْلِسٍ فلان رَجُلٍ ین کبار هل بَغْدَادَ فَقَالَ له 
ضعت مكليو انك ترق أ یش ماه دون هذا التكلينة القاعة ان 


قال لَه صاحبلت هَذًا: ما اقول دا بل أَْعُمْ أن مُوسَى بْنَ جغفر غیر ِمَامٍ وَإِنْلَمْ أَكُنْ 
و و > 
عتَقد أنه 


غیرد | 0 كد اق اه والْملائکة والتا س أَجْمَعِينَ . 


23 


قال له 


ت - 


E E سس‎ 

فيك له ر عقلي کین تبي وصلابيغلیگم أل یت ین لَغْئتِي لاعذانکم. 
قال مُوسی 1: «الأنَ خَرَجْتَ ین ار ». 

قال: وَكُنَا لد بي الْحَسَن الوضا لا قَدَخَلَ رجل فقال لَهُ: : ارول اه فد رات 


فرایته 


مه 7 ا 1 0 4 7 0 8 ۳ 57 ۳ 
قال رَجُلٌّ کان مَعَنَا بُظهرَ تَا اه من الْمُوَالِينَ لآل مُحَكَدِ المُتَبَدينَ من : أَعْدَائِهمْ , 
الیرم وَعَلَيْهِ ثیاب قَدْ خُلِعَتْ عَلَيِهِ و هو دا يُطَافٌ به بِبَعْدَادَ وَيْنَادِي المتادي بين يَدَيْهِ: 


| 


مَعَاشِرَ لاس ! اسْمَعُوا تَوْيَةَ هَذَا الوَافِضِيٌ ا هل : فَيَقُولٌ: خر الاس بَعْدَ رَسُول 


3 ص دی 8 
الله لو وش 


وا وال : قذ تاب وَفَضَّلَ آبا بر علی علی بن أ طالب 1 . 


ال الوضًا : «إِذَا َو فَأَعِدْ عم ها الْحَدِيتَ». فا خلا اد عَلَيْهِ فقال له 
اما سر لت مَفتی کلام ال جُل بحظرة هذا ال العنکوس كَرَامَة أن یل انه 
فیغرفوه وَيُوْدُوهء لم یل ال جل حَيْدْ ال ییوج دیا 
کر عَلَى عَلِيٌ ن أبي طالب لا وَلکن قَالَ: یرالاس بَعْدَ سول الله با بَكْرِء فَجَعَلَهُ ند 
الى للدم تن فقن تین E‏ تلن حول یوازی ین لور 

اد اله تَعالَى جَمَلَ هَذِءِ التّوْرِيَ ا زجم بها میعتتا زشجبینا. ٠‏ 

وَقَالَ رَجُلٌّ لِمْحَمَّدِ بْنِ ي علي بل ی ابن وول اقا مرزث الوم بالكزع فقانواء ذا 
ندیم مُحَمَّدٍ ر بن علی ملق اوه من یر ال س بَعْدَ سول الم فان قال: عَلِئٌ . 
اوه وان قال: ویک فدُوه. فاثتال عَلَىَ مِنْهُمْ خن عَظِيمُ وقالوالي: من خَيْدْ لاس 


خَيرُ الناس بَعْدَ سول الا ثم و ر وَعُمَر وغنتان وکت ول دک 

فقال بَعضهُم : قذ رَادَ عَلَيْنَا نحن تقول هاهتا: وَعَلِىٌ. 

فلت : في هذا نَظَهَ لا اقول هَذا. 

قالوا تم :ان داد تعطباً لش ما قذ غلطنا عَلَيه . وَنَجَوْتُبِهَذَا ملمم. فهل عَلی 
ی ل موی ی ی د النّاسِ ؛ أ أَهْوَ حَيْدُ ؟ اشتفهاماً لا 
إِخْبَاراً. 

فقَال مُحَمَّدٌ بْنُ علی با 5 : « قذ کر اه لَكَ بجوابلت ها هم کب لت اجره رأثبته لت 
ي أكتاب اكيم زج کل عفن حون ال ات ال تا تنب ۲ 
له امان امین , ولا یله آمال الملین ». 

قال: وجاء رَجُلْ إلى عَلِيٌ ی مُحَمّدٍ له ال : یا ابْنَ رشول اله !بيت الوم قوم ین 


عَوَامٌ اب أَحَدُونِي وَقَالُوا: أَنْتَ لا تقول باماعة آبي بكر بن ابي قُحَافَة ؟ فَفَهم يا ان 


رشول الله ! وا ت أن آقول: بَلَى ‏ .ولا لب 
0* 57 0007 ا رده اه IP‏ رر اور 
ال لی بَعْضُهُمْ وضع يَدَهُ عَلَى فى وقال: آنت لا کلم الا بِمِخْرَقَةٍ أجب عَمًا ألقَنّكَ 


كن علي في الا م حى اة ؟ 

:َه . . وی ما ِن الأنعام اليل ابقر ونم 

عا یز ی 
ای بل من الگر ما غلم ین 


۳ ی رت 


ع هر © 1 


فَلْتُ: و کر ن أي قُحَافَةَ اما أي هُوَِمَامُ من انم به وَانَخَدَّهُ اما -واثم الذي لا 
له لا معط في یقاب إن فكوا ودا وجززني شا وت یلم .یت 
حَالِي عِنْدَ الله ؟ 

قال: « خر حال قَذ زجب لله لك مامتا في أَغلَى عِلّيِينَ لخشن يَقِينِكَ ». 

ا - أبي لامج - فَقَالَ له بَعْضٌُ 
ا : اني وج من إخْوَاَا ةقد قد اجن بِجُهّال العامة يمحتو ول في الامامة. 


۶ رت داس 


یله تکیت بستع حٌى لَص باهم؟ قال كف یرون 
ES‏ [ نم . وال 
وني ضزباً. قا قلث َعم 

قالوا لي: قُلْ وَاشِْ. 


بے 2 ار ۵ 


فلث ادا قلت هم عم 


آی در نیت 
فَقَالَ لي : فان حَقَُوا عَلَىَّ وقالوا: فل واه وین الها ؟ فَقَلْتَ : فل : اه رفع لها مق 
ord‏ ساب وس 

فقال له | a‏ 
کل مز ترك الم ملهم حَسته آذناها حستة لو فوبل بها دلوت فان شئة لقؤنات» ولك 


۶-حدیث الشیخ الصدوق عن الامام الصادق ا أنه قال ل عر ف َه ع ِي مَنْ 
لا 


۵ -قال فتى للامام الرضا ‏ : 

سل لي رب ال لس . وَالْمَعرقَة بحُقُوقٍ الاخوان. وَالْعمَلَ ما رف من ذَلِكَ. 

َقَالَ الامامٌ الاضا ا : قذ أَعْطَاكَ اه ذَلِكَ؛ لَقَدْ سالت أَفْضَلَ شعار الصَالِحِينَ 
ودتاره(۳ 

۳۳ -حدیت الامام العسكري 3 , عن آبائه الطاهر ين 22 , عن آمیرالم و منین لا انه 
قال لليوناني الذي آراه المعجزات الباهرات بعد ما أسلم في جملة ما قال: «وآمرك أن 


5 بحار الأنوار: ج ۷۵. ب ۰۸۷ ص ۰۱ نقلاً عن التفسير المنسوب للامام العسكري تب : 
ص ۵ ۶ ۱ . 
۲ بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۸۷.ص ۰۱۱۰1۱۲ 


۳۲. بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص۰۱ ۱۸2 . 


التقيّة فى الستة النبويّة الم الع وسو اسل و تمكو اطخ الا مت 8۳ 


تستعمل التقية في دينك... ١!»‏ 

۳۷ خد دال ن ایالد نلم عن أي عَبْدِ الله الصاد دق عليه أنه ل : « إن 
قابیل آتی هبة الله ا فَقَالَ: اد أبي قذ أعطال العلم الّذِي كَانَ عِنده» وآنا نت أ 
وَأَحَقَّ به مك . وَلَكِنْ فلت تهب عَلَيَّ, فَآتَرَكَ َلك العلم عَلَيَّ. 

ك وَاههِنْ ذَكَوْت شین ِا عِنْدَكَ من العم الّذِي ور ابو لَتَكبّر به عَلَيَ وَلتَفْتَخْرَ 
عَلَيَ لأمْمُلنّكَ کم فلت احا .. فاشتخقی هباثم با عِنْدَهُ ین العلم لتلقضي دول قابيل.. 
لا يسَعْنَا في قومتا اه لأنَ نا في ولد آدع أُسْوَةٌ»!"). 

۸-حدیث آبي بصير عن الامام الصادق ‏ آنه قال : التَقيّهُ مِنْ دِين ال ». 

فلت : مِنْ دين الله ؟ ! 

ال : «إي وَالَه من دين الله. وَلَقَدْ قال يُوسَفٌ: یا العیه انم لَسارِقُونَ, واه ما كَانُوا 
سَرَهُوا میا .ولد قالاراهيم: إنّي یم »وا ماکان سقیماً»۳۱. 

۹ حدیث درست الواسطي, عن الامام الصادق اا انه قال: «ما يَلَفَتْ تقِيّهُ أَحَدٍ 
تي اًضحاب الْكَهْفٍ . ان كَانُوا لَيسْهَدُونَ الأَعياد. ویشدُون الرّنانیر(*) فَأَعْطَاهُمُ الم 


)1 ۶ (۵) 
جر هم مر تین » ۰ 


اطا ا 


۰ - حديث عبدالله بن سنان, عن الامام الصادق ل أنه قال : «أْمَرَنِي رَبّي بِمْدَارَاة 


الاس كَمَا أَمَرَنِى بأداء الفَرَائْضِ ». 


.۷۳ 2۰1۱۸ بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص‎ .١ 
.1/5 ۰1۱۹ بحار الأنوار : ج ۰۷۵ ب ۸۷. ص‎ .۲ 
.۸۳ ۰1۲۵ بحار الاتوار : ج ۷۵. ب ۰۸۷ ص‎ .۳ 
الزنانير: جمع زثار وهو ما يشدّه النصارى على وسطهم . د‎ .4 
.۸۸ ۰1۲۹ بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ب ۰۸۷ ص‎ ۵ 


1 بحار الاتوار: ج ۷۵, ب ۸۷. ص ۰11۰ ۰۱۰۷ 


0 و 


وعلى الجملة ؛ فان ملاحظة تظافر الأدلة الروائيّة من الفريقين على مشروعية التقيّة 
في البین . بل لزومها عند حفظ النفس المحترمة وأهميتها في الشريعة المكرمة. من حيث 
تأثير ها في حفظ الدين ‏ وبقاء المتدینین . واستمرار الشرع المبين. ولأجل هذه الأهميّة 
ورد حديث أبي عمرو الأعجمي انه قال: قال أبو عبدالله ة: « يا با عمَرو! ان عة 
آغشار این فِي ال . ولا دین لِمَنْ لا ئَيّةَ له ۱۱. 

قال العلامة المجلسي في بیانه لهذا الحدیت : كأنّ المعنی أن ثواب التقية في زماننا 
تشعه اضخاف سا الاعمال ۱۱ 

وبتعبیر آخر : إنّ ثواب أعمال المتدینین يُضاعف بعشرة أضعاف العمل » فان من جاء 
بالحسنة فله عشر آمثالها. وثواب عمل التقية مضاعف تسعة أعشار ذلك الثواب من جهة 
شدة التقية وصعوبتها. ومضاضتها والصبر عليهاء ومرارة تحملها . 

وعلیه؛ فليس المعنی أنّ التقيّة تسعة آعشار الدين حتی یستغرب من هذه النسبة 
ویقال بأنه أين الصلاة والصوم والحج من الدین ؟ 

بل المعنی أن ثواب عمل التقية تسعة أعشار ثواب الاعمال . 

لذلك عبّر الامام ل بان تسعة أعشار الدين في التقية ولم یقل: التقية تسعة أعشار 
الدين. 


التقية فى سيرة الصحابة 


.۲ ۰۲۱۷ أصول الكافي : ج ؟. ص‎ .١ 
. 1717 بحار الأنوار: ج ۰۷۵ ص‎ ۲ 


بعد سبر أدلة التقيّة الواضحة كتاباً وسنة يلزمنا ملاحظة جملة كلمات أعلام العامة 
ومنقولاتهم من أن التقيّة بصورة شاملة كانت موجودة في سيرة الصحابة وتصريحاتهم 
المفيدة لذلك . ومن جملتها: 

ما جاء في صحيح البخاري: من قوله: ( باب المداراة مع الناس..) ويُذكر عن أبي 
الدرداء : انا للکشر!"" فى وجوه أقوام. وإنّ قلوبنا لتلعنهم..!۲۱. 

ويستفاد خصوصاً بكلمة (إِنَا) المفيدة للجمع . وكلمة (نکشر) بصيغة المضارع 
المفيدة للاستمرار: أن هذه التقية كانت لجميع الأصحاب ومستمرة فیهم . وأبو الدرداء 
ممّن يشار إليه بالبنان من بين الصحابة! ۳. 
لله به وعاء ين , فأمًا أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوه!؟. 

وقال القسطلاني في شرح كلام أبي هريرة هذا ما نصّه: الوعاء الذي لم يبثثه: 
الأحاديث التي فيها أسامي آمراء السوء وأحوالهم, وزمنهم. ولم يصرّح بهم خوفاً على 

وهل هذا الا التقيّة من أبى هريرة الذي هو مقبول عند العامة( . 

۲-ما في كنز العمال: عن بجالة , قال: قلت لعمران بن الحصین : حدّئني عن أبغض 


.١‏ الكشر : الابتسامة التي تظهر معها الأسنان. 

؟. صحيح البخاري: ج ۰۷ کتاب الأدب. ص ۰۱۳۲ ب ۸۲. 

۳ لاحظ حاله في سير أعلام النبلاء: ج؟. ص ۳۳۵ - ۰۳۵۳ برقم ۰3۸ واسد الغابة: ج1. 
ص ۹۷ والاستیعاب : ج4. ص747١..‏ وغیرها. وهو : عویمر بن زيد بن قيس » ویقال: 
عويمر بن عامر .. وقيل غير ذلك . 0 

4 صحيح البخاري : ج .١‏ ص ٤۸‏ . كتاب العلم . باب حفظ العلم . ح ٠٠١‏ . 

6. إرشاد الساري: ج١.‏ ص ۲۱۲. 


الناس الى رسول الله و 

قال: تكتم على حتّی آموت ؟ ! 

قال : نعم . 

قال ابعر ا مناير رقيات وو ۱1 

٤‏ -ما في كنز العمال أيضاً: عن نافع أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن متعة النساء ؟ فقال: 
فو جرا ١‏ 

فقال له : ابن عباس يفتى بها , فقال ابن عمر : أفلا تزمزم -أي حرّك شفتیه -بها في زمن 
عمرء لو أخذ فيها أحدٌ لرجمه!'. 

۵ ما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي: الحديث الذي يفيد تقيّة ابن عبّاس وابن 
مسعود. بل تقيّة ومجاملة عمر لابي بكر حيث أنّ بيعته كانت فلتة وق الله المسلمين شرّها 
كما اعترف به , ومع ذلك كان يعاشره بالتعظيم والاطاعة والمجاملة. 

قال ابن أبي الحديد في نص حديثه: وروی الهیثم بن عدي -أيضا -عن مجالد بن 
سعید. قال: غدوت يوما إلى الشعبي وإِنّما أريد أن أسأله عن شيء بلغني عن ابن مسعود 
أله كان يقول.. فأ تيته في مسجد حيّه ‏ وفي المسجد قوم ینتظرونه -فخرج, فتقرّبت إليه. 
وقلت: أصلحك الله كان ابن مسعود يقول: ما كنت محدّثا قوما حدیثا لا يبلغه عقولهم الا 
كان لبعضهم فتنة ؟ 

قال : نعم قد كان ابن مسعود یقول ذلك. و کان ابن عباس یقوله -أيضا -و کان عند ابن 
عباس دفائن علم يعطيها أهلها. و يصرفها عن غيرهم.. 

فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد فجلس إلينا فأخذنا في ذكر أبي بكر و عمر, 


.۳ ۱۵۰۰ ,۲۷ كنز العمال: ج ۰۱۱ كتاب الفتی . ص‎ .١ 
. ۵۷۲۳ كنز العمال: ج١١, ص ۵۲۱ , کتاب المتقدم. ح‎ 5 


التقية فى سير ة الصحابة تح OVULATION ELS‏ 


فضحك الشعبي و قال: لقد كان في صدر عمر ضبّ -أي حقد -علی أبي بكر. فقال 
الأزدي: والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قيادا لرجل ولا أقول بالجميل فيه 
من عمر في أبي بكر . 

فأقبل علی الشعبي فقال: هذا ممّا سألت عنه. 

ثم أقبل على الرجل فقال: يا أخا الأزد! كيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرّها! آتری 
عدوًا يقول في عدو يريد أن بهدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر ؟ ! 

فقال الرجل : سبحان الله يا أبا عمرو! وأنت تقول ذلك. 

فقال الشعبي : أنا آقوله. قاله عمر بن الخطاب على رءوس الأشهاد. فلمه أو دع فنهض 
الرجل مغضبا و هو يهمهم بشيء لم أفهمه''. 

وهذه الكلمات تكشف بوضوح عن آن المجداراة و المتضانعه والشقية كانت مه 
الصحابة مع من ظاهره الاسلام وفي بلد المسلمين. 

فهل بعد هذا تكون التقيّة نفاقاً محرماً. وبالرغم من وجودها في سيرة الصحابة 
المرضيّة عندهم وكالنجوم لديهم؟! 


التقيّه ف يأقوال وأفعال علماء المذاهب 
علماء العامّة ومشايخهم قائلون بالتقيّة وعاملون بها. حتّی 95 المذاهب الأربعة 
الذين هم الأعلامهم في الااحکام. وقدوتهم في المرام. ومن ذلك ما نستعرضه خلال 
عرض مجمل عن حالات بعض رؤوسهم أو روساءهم : 


قال الزمخشري: كان أبو حنيفة يُفتى سرا بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله 
عليهما. وحمل المال إليه. والخروج معه على اللص المتغلب المسمّى ب: الامام والخليفة 
الدوانيقي .. وآشباهه۲. 

قال الخطیب البغدادي: عن سفیان بن وكيع قال: جاء عمر بن حماد بن آبي حنيفة 
فجلس إلينا فقال : سمعت أبي -حماد -یقول: بعث ابن أبي لیلی إلى -والدي -أبي حنيفة 
فسأله عن القرآن ؟ 

فقال: مخلوق. 

فقال ابن آبي لیلی : تتوب , وإلا آقدمت عليك. 

قال : فتابعه . فقال : القرآن کلام الله . 

قال : فدار به في الخلق یخبرهم أنه قد تاب من قوله القرآن مخلوق. 


۱ تفسیر الکشاف: ج ۰۱ ص ۱۸. 


التقيّه فى أقوال وأفعال علماء المذاهب 1 1 2 


فقال آبی -حمّاد -فقلت لأبي حنيفة : كيف إلى هذا و تابعته ؟ 
قال: يا بُنىَ ! خفت أن يقدّم عليىّ , فأعطيته التقية!١).‏ 


وهذا تصريح من أبي حنيفة بعمله بالتقية. 


تقيّة مالك بن أنس 

إنّ مالك بن أنس كان يأتي المسجد. ويشهد الصلاة والجمعة والجنازة. ويعود 
المرضى » ويقضي الحقوق . ويجلس في المسجد ‏ نم ترك ذلك كله , وكان ربّما قيل له في 
ذلك ؟ 

فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره!"). 

وهذا يفيد كتمان عذره تقية . 

وقال الذهبي: إن مالك بن أنس لم يكن يروي عن جعفر بن محمد حتّى ظهر أمر 
كن 

وهذا يفيد نها ان يتقى من بني أميّة فيترك الحديث عن الامام الصادق .و كان 
يتقى من بني العبّاس فيروي عن الامام الصادق ًا لأنه كبير بني هاشم الذين منهم 


بنو العباس . 


تقيّة الشافعي 
ذكر أبو نعيم: إن الشافعی كان من أصحاب عبدالله بن الحسن! * وقائلاً بامامته 


۱. تاريخ بغداد: ج ۰۱۳ ص ۲۷۹ . 
؟. وفیات الاعیان : ج .٤‏ ص۱۳۱ . 
07 ميزان الاعتدال: ج١.‏ ص .1١4‏ 


ومنشداً الشعر في أهل البيت 80 , وأنه سر لذلك وقُدّم الى الرشيد. 


فلا جاء» سلم علیه بامرة المو منین تفي :ودرا نفسه القتل(۱. 


کتب السيوطي یقول: في محنة الناس زمن المأمون العباسي بقدم القرآن الکسریم . 
اخاف أحمد بن حنبل و آخرین من العلماء. فأجابوه إلى ذلك تقية قال : 

کتب المأمون إليه -نائبه - أيضأ في أشخاص سبعة أنفس . وهم : محمد بن سعد كا تب 
الواقدي , ويحيى بن معين . وأبو خيثمة , وأبو مسلم مستحلى يزيد بن هارون» واسماعيل 
ابن داود. واسماعیل بن آبي مسعود. وأحمد بن إبراهيم الدورقي. فأشخصوا إليه. 
فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه , فرذهم من الرقة إلى بغداد. 

وسبب طلبهم آنهم توقفوا ولا نم أجابوه تقية ... 

ثم قال لأحمد بن حنبل: ما تقول ؟ 

قال : کلام الله . 

قال: أمخلوق هو؟ 

قال: هو كلام الله لا أزيد على هذا(۲". 


9 ومن شعر الشافعي في أهل البيت تک : 
يا راكباً قف بالمحصّب من منئن22 واهتف بساكن خيفها والناهض 
إن كان رفطضاً حب آل محتد فليشهد الشقلان آني E‏ 
(أ) - بحار الأنوار: ج ۰۲۳ ص ۲۳ الباب ۱۳ و الصراطالمستقيم : ج ۰۱ ص ۰۱۹۰ الفصل 
الحادي عشر . 
۱ حلية الأولياء: ج٠‏ ص ۰ ۸. 
۲ تاريخ الخلفاء : ص ۰۳۰۹ الطبعة الثالثة . 


التقيّه فى أقوال وأفعال علماء المذاهب ل 


هذا ما عليه أعلام المذاهب في التقيّة عملاً. وذهب إليه علماؤهم الآخرون أيضاً في 
كلما تهم . 

حکی السيوطي عن الحسن أنه قال: التقيّة جائزة إلى يوم القيامة!١.‏ 

وقال القسطلاني : انها -أي التقيّة ‏ ثابتة إلى يوم القیامة(۲". 

وقال الفخر الرازي عند قوله تعالى في سورة المائدة الیرم یش لذن این 
دینکم قلا تَخْشَوْهُمْ 4 : ان الآية دلت على أنّ التقيّة جائزة عند الخوی(۳) 

وقال أبوالهذيل العلاف: إن المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله 
أن یکذ ب ویکون وو الكذب موضوعاً عنه ۱۳۱ 

وقال الغزالي : ان عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان القصد سفك دم مسلم فالكذب 
فيه واجب*'. 

وقد عرفت فيما تقدّم أنّ تقيّة ومداراة أئمّة المذاهب الأربعة كانت من المسلمين لا 
ال کیش 

كما وإن کلما تهم الأخيرة في جواز التقيّة مطلقة غير مقيّدة بالمشرك أو ببلد الشرك. 

وكيف يمكن تقييد التقية ببلد الشرك . ولا يبقى الشرك إلى يوم القيامة. بل سيظهر 
الدين الحق على جميع الأديان قبل يوم القيامة بصريح قوله عر اسمه : 

هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدئ ودين الْحَقّ لیظهر؛ عَلَى الدّيِنٍ كله ولو کره 
ا كنل 


. ١1ص‎ ۰۲ الدر المنثور: ج‎ .١ 
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التقية في حكم العقل والفطرة 

من ضرورة العقول وبديهيّاتها الحكم بحفظ النفس عن المهالك. والتحذر عن 
المخاطر. ۱ 

ولا شك بحكم العقل بحسنه بل لزومه كرامة للانسان. وتکریما لبني آدم. واحتراماً 
لذي النفس المحترمة. 

بل إن فطرة الانسان. وغريزة طبيعته مجبولة على حفظ النفس والدفاع عنها. 
وصيانتها عمًا یضر‌ها ويهلكها. 

وهذا ما يدركه جميع الناس بجميع فئاتهم وطبقاتهم . وبجميع أديانهم ومذاهبهم. 

ولذلك قال النووي: لا مبالات باثبات التقية وجوازها وإِنْما تكره عامّه الناس لفظها 
لكونها من معتقدات الشيعة والا فالعالم مجبول على استعمالها. وبعضهم يسمَّيها 
( مداراة) وبعضهم يسمّيها (مصانعة ) وبعضهم يسمَّيها (عقلاً معاشيّاً). ودلٌ عليها 
الشرع(۱. 

نعم قد يهون بذل النفس. بل يحسّن العقل الفداء والتضحية إذا كان بذل النفس في 
سبيل الشرف . وصيانة الحق . وحفظ الدين. واستقامة الاسلام. واستئصال الجور 
والباطل . كما يدركه العقل ويلمسه جميع ذوي العقول في تضحية شهداء كربلاء وسيّدهم 
الامام الحسين ليا الذي ضحّئ بنفسه ونفيسه ليستنقذ عباد اله من الجهالة وحيرة 
الضلالة . وليحيي كتاب الله ودين رسول اله يه . وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 


ويقيم العدل ويمحو الظلم في العباد والبلاد. 

وكذلك شهداء مرج عذراء حجر بن عدي الكندي وأصحابه الذين فتك بهم معاوية 
عداء للدين. وكذلك میثم التمّار ونظائره الذي شنقهم ابن زياد حقداً على الحقء فانهم 
حفظوا بشهادتهم الدین . وأقاموا بتفدياتهم الحق وعلّموا الانسان الصمود في احقاق 
الحق وابطال الباطل . ولم يكن هناك سبيل إلى التقية , وقد مر ذكرهم. 

والحاصل أنّ العقل يحكم بداهة بلزوم حفظ النفس بالتقيّة إذا كانت تذهب هدراً عند 
ترك التقيّة . 

فالتقيّة إذاً متا قامت عليها الأدلة القطعيّة. وساندها الدليل الشرعي والبرهان العقلي 
واستقلها الفطرة السليمة, والجبلّة الانسانية. 

كلمة لابدٌ منها: 

بعد التعءف على الدراسة المتقدّمة نعرف أن علماء الشيعة الأبرار لاحظوا في التقيّة 
خصوصيّات الموارد. واختلاف المقامات. فأعطوا کل مقام حقّه . وحكموا في کل مورد 
بما یناسبه من الحکم الشرعي الا تقائي أو الجهادي. 

وعلی هذا الصعيد الحكيم لم یقولوا بالتقيّة في کل مقام . بل عملوا بالتقيّة في الموارد 
التي تستوجبها كما لو لزم منها حفظ . کمورد حفظ النفس عن التلف , وحفظ العرض عمّا 
ينافي الشرك .. ونحو ذلك . 

لذلك فاخبار الصلاة معهم واردة مورد وجود الضرر والخوف بترکها . 

كما یظهر ذلك في حديثها المشتمل على حصول المذلة في حال ترك مخالطتهم 
والصلاة معهم . ففي حديث عبدالله بن سنان عن الامام الصادق لا انه قال: اوصیکم 
بتقوی الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا. إنَّ اله تبارك و تعالی يقول في کتابه: 
و وَقُولُوا لئاس حُسْناً ». 


ثم قال : عودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم . واشهدوا لهم وعليهم. وصلوا معهم في 
مساجدهم . 

دم قال: آي شي ء اش على قوم یزعمون آنهم يأتمّون بقوم . فیأمرونهم وينهونهم فلا 
یقبلون منهم . ویذیعون حديثهم عند عدوّهم, فيأتى عدوّهم الینا فیقولون لنا: انّ قوماً 
یقولون ویروون عنکم کذا وکذا. فنحن نقول: نا ُراء ممّن يقول هذا. فیقع علیهم 
الا ١‏ 

وهذا الحديث ظاهر في حصول المذلة والضرر في ترك المخالطة والصلاة. وهو 

فاذا لم يكن هذا المحذور فلا مجال للتقيّة بحال. 

بل وقع النهي عن الصلاة خلفهم كما في حديث اسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي 
جعفر 2 : رجل يحب أميرالمؤمنين. ولا يتبرّأ من عدوّه. ويقول هو أحبٌ إليّ ممّن 
خالفه ؟ 

قال لب : هذا مخلط , وهو عدوء فلا تصل وراءه. ولا كرامة الا أن تتقیه(۳". 

وعلی الجملة ؛ فالتقيّة تدور مدار موضوعها يعني الخوف والضرر وجوداً وعدماً كما 
عليه الدلیل الشرعی من أثمّتنا المعصومین , سلام الله علیهم آجمعین , وما آفتی به من 
فقهائنا المعظمین . 

فأجازوا التقيّة عند تحقّق موضوعها ورخّصوا في المداراة مع وجود مجراهاء استناداً 
إلى الأدلّة الشرعيّة من الکتاب والسئّة. واحتجاجاً بما صمّ من البراهين والأدلة. 

لذلك ترئ أعلام الشيعة لم يُطلقوا القول بوجوب التقيّة » بل فصّلوا في حكمها بحسب 


. ١8ص‎ ۰۱ المحاسن : ج‎ ١ 


موارها ومجاريها.. 

ومن ذلك ما قاله شيخ الشيعة المفید هه : إن التقية جائزة في الدين عند الخوف على 
النفس , و قد تجوز في حال دون حال للخوف على المال و لضروب من الاستصلاح. 

و أقول إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا. وتجوز أحيانا من غير وجوب. وتكون في 
وقت أفضل من ترکها. ويكون تركها أفضل وان كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا 
عليه بترك اللوم عليها. 

وآقول. إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة. وربما وجبت فيها لضرب من 
اللطف والاستصلاح . وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمنين ولا فيما يعلم أو يغلب 
أنه استفساد في الدين!١)‏ 

وقال الشيخ المظفْرت : وللتقيّة أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها. بحسب 
اختلاف مواقم خوف الضررء مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهيّة . 

نم قال: وليست هي بواجبة على كلّ حال, بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض 
الأحوال. كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للاسلام» وجهاد 
في سبيله ؛ فانه عند ذلك يُستهان بالأموال ولا تعر النفوس. 

وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجاً 
للباطل , أو فساداً في الدين, أو ضرراً بالغاً على المسلمين باضلالهم أو إفشاء الظلم 
فیھہ ". 

وقال السيّد هبة الدين الشهرستاني : المراد من التقيّة اخفاء أمر ديني لخوف الضرر من 
إظهاره. والتقيّة بهذا المعنى شعار کل ضعيف مسلوب الحريّة . 


.١١8ص أوائل المقالات:‎ .١ 


". عقائد الاماميّة: ص ۸۷. 


الا أن الشيعة قد اشتهرت بالتقيّة أكثر من غير ها لأنها منيت باستمرار الضغط عليها أكثر 
من يم آخری, فکانت مسلوبة الحريّة في عهد الدولة الأْسويّة كلد ور فى عهد 
العباسیّین على طوله . وفي أكثر یام الد ولة العثمانيّة , ولأجله استشعروا بشعار التقيّة أكثر 
من أيّ قوم . 

ولمّا كانت الشيعة تختلف عن الطوائف المخالفة لها في قسم مهم من الاعتقادات في 
أصول الدين . وفي كنير من العمليّات الفقهية وتستجلب المخالفة (بالطبع ) رقابة وحزازة 
في النفوس . وقد يجر إلى اضطهاد أقوى الحزبين لاضعفه, أو اخراج الأعرّ منهما الأذلٌ, 
كما يتلوه علينا التاريخ وتصدقه التجارب. لذلك أضحت شيعة الأئمّة من آل البسيت 
[2 ] تضطر في أكثر الأحيان إلى کتمان ما تختص به من عادة. أو عقيدة, أو فتوى. أو 
كتاب.. أو غير ذلك . 

تبتغي بهذا الكتمان صيانة النفس والنفيس والمحافظة على الوداد والاخوة مع سائر 
اخوانهم المسلمين لثلا تنشقّ عصا الطاعة ولكيلا يحس الکفار بوجود اختلاف ما في 
الجامعة الاسلاميّة فيوسّعوا الخلاف بين الأمة المحمّديّة 

لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقيّة . وتحافظ على وفاقها في الظواهر مع 
الطوائف الاخری. متبعة في ذلك سيرة الأئمّه من آل محمّد له وأحكامهم الصارمة!١'.‏ 

بل الدليل الشرعي المبيح للتقيّة بنفسه جعل للتقيّة مواضع لا تستقيم في غيرها كما 
تلاحظه في مثل : 

١-حديث‏ مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق مد انه قال: « للتقيّة مواضع . من 
أزالها عن مواضعها لم تستقم له ». 

وتفسير ما يُتّقَى؛ مثل أن يكون قوم سوم ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق 


. ۲۵] مجلة المرشد: ج ۳. ص‎ .١ 


وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فانه 
جائز' "". 

۲ - حدیث الطبرسي عن الامام العسكري 3 : أنّ الامام الرضا لا جفا جماعة من 
الشيعة وحجبهم . فقالوا: يابن رسول اله ! ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب 
الصعب؟ 

قال لدعواكم أنكم شيعة أميرالمؤمنين لب وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصرون 
في كثير من الفرانض. و تتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله. وتتقون حيث لا تجب 
التقية . وتتركون التقية حيث لابدّ من التقيّة"' مما يظهر أنه تحرم التقيّة في موارد يلزم 
منها مهانة الدين وشريعة سيّد المرسلين ويكون إعلاء الدين في ترك التقية الى حد 
يستلزم تعريض النفس للفداء. 

كما تلاحظها عملاً وقولاً في ما يلي من سادات الدين سلام الله عليهم أجمعين في 
واقعة الطف التي ميّزت الحق عن الباطل. ورسمت درساً تربويّاً لمحو الظلم والطغيان 
والفساد والعصيان في مدرسة عاشوراء الخالدة على مر الزمان و تطاول الأيّام. وإن كان 
لا يقاس بعاشوراء الحسین ا فى بدا 

آثر فيها سیّد الشهداء لا أن یضحی بنفسه الغالية وبأهل بیته الکرام وأصحابه 
الأوفياء. فترك التقيّة واثر القتل والشهادة على أن یبایع آبناء البغایا والطلقاء, فاختار 
السموّ ونادی ب: «هیهات ما الذلة ». فأبقی بجهاده الدین. وأقام شريعة جدّه سيّد 
المرسلین سلام الله عليهم آجمعین . 

كما قد ترك التقيّة لکشف الحقيقة سیّد الشيعة الطيّبين وأميرالمؤمنين علي بن آبي 


. ب۲۵ حا‎ ۰۱٩ وسائل الشيعة : ج ۰۱۱ ص‎ ١ 
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طالب ا بعد بيانه غضب الأعداء لمقامه. وظلم الأعداء لحقّه بصراحة بيّنة ووضوح 
تام . أمام الجماعة الظالمة بلا تقيّة ولا مداراة. 

وقد نقل تصريحاته التابعي الجليل سليم بن قيس الهلالي في كتابه الشريف وإليك 
النصّ الكامل المفصّل الذي ينبغي ملاحظته من كلامه: 

قال سُلَيِمُ ین فش : لبق بت ین يعة عَلِيَ عله اكلام أحَد إلا هلل وجهه 
فرح يت بمَقَالَته. اذ مرح م امالا عا الد ال وبا به وَكَشَفَ الْغطاء, ۷ 
اف رل یی اغد الفا كان يسك في الْمَاضِينَ عَنْهُمْ وَيَدَعٌ البَرَاءَةَ مهم 
ورعاً اما له ا هت واش وخر ورك الك وال قوف 

ول قح حول أتى بن َلَى وجه ما بويع ان وونل | ني لت في 
وجهه. ٠‏ وَضَاقَ به ار وَكْرِة ماله د منم اشتبصر عامتهم دب که 

قال با عن شلیم: قعا شهذث بوما قط على ءوس عام قد لاغیتا من ذَلِكَ ايوم 
لا کت اس ین البطاء: رآظهر فیه من الق وشرح فيه من مره ولقی فيه ال 
والکنمان. کر الشيعة بَعْدَ ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ مُذْ تیزم وَتَكَلّمُوا.. 

وَقَد كَانُوا أَقل آفل عَسْكَرِهِ. وَضَارَ النَّاسُ اون مَعَهُ عَلَى لم بِمَكَانِهِ من اله 
وكوف :جات الشيعة خر ذلك المَعُلس أجل الّاس واي 

وهذا أصح تبيان. وأملح بیان بأ ن الشيعة تبعاً لسادتهم وأئمتهم ل لا تعمل بالتقيّة 
في کل مقام. بل ان لتقيتهم مواردها المعلومة ومقاماتها الحكيمة. 

وأمّا اذا توقف احقاق الحق وابطال الباطل على عدم التقيّة وكشف الحق والحقيقة 


فانك لا ترئ من عملهم ولا من كلامهم أثراً من التقيّة. ولا وميضاً من مداراة.. 


كلمة لايد منها 

كما تلاحظ ذلك في الاحتجاج الصارخ الذي احتجّ به سيّدنا الامام الحسن 
المجتبى ل وصكٌ به مسامع الطواغيت معاوية وأذنابه الذي التقُوا حوله . حتّى آخزاهم 
وسوّد الفضاء عليهم بلا خوف ولا تقيّة. وبكل قدرة وقوّة وذلك حين اجتمع عند معاوية 
عمرو بن عثمان بن عفّان. وعمرو بن العاص » وعتبة بن أبي سفیان , والوليد بن عقبة بن 
أبي المعيط , والمغيرة بن شعبة . 

وقد اجتمعوا على باطل واحد. ووقعوا بالسب في مولی الموحدین وأمیرالسومنین 
علي بن أبي طالب َء فتكلّم سيّدنا الامام الحسن َا بکل صراحة » وبمنتهی الشجاعة 
وبدون أدنى تقية . فقال ما نصّه : 

و الد ف الذي هذى ازل ياوا وا خر که با خرنا وصلی انه 1 سَیدنا مُحَمَدٍ الب 
و 

م قال: « اشوا مي مَقَالَتِي وَأعِيروني فَهْمَكُمْ . 


و 
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وانه واه لو كنت وهولاء-, ررق -مشاورین في مَسْحِدٍ رشول لله یوب وحو 
۰ 69 ر 2 6 ۳ 7 ےرت رو م .م 


به . 


97 َي © f‏ 7 000 2 ےه ہے ۶ 
قَاشْمَعُوا مني نها الملا امعم الْمُعَاوِنُونَ عَلَىَّ. ولا تکتمُوا حَقَا علِمْتْمُوهُ. ولا 


ت 


دموا َال نت به . وسَأَْدَأْبكَ ‏ يا ماو ل 
ا 
راما جَمِيعاً صَلالَةٌ تعيدٌ اللات والْعرّی. وبایع الْبِتعَمَين کلتتهما بيع الراضوان وَبَيعة 

منم ؟! وَأَنْتَ ‏ يا مُعَاوَِ yT‏ 
3 + ند باعل تناو همع سول له يل من 

مه رای اَي ومقلت -یا ماو ی ! راي اش ركم کب عد اللات وَالْمُرّى وَتَرَى حَرْبَ 
سول امه #4 وانئوینین فوضاً واجباًء ولقیکم یومع خد وَمَعَهُ رَاَهُ اشبی بُ وَمَعَكَ 

د یا مُعَا ية ! دراه المشر كين TT‏ ية ابي به وَمَعَكَ 

a yT 

أخْدوقة» وینضر رایتة. وَكُلَّ لت رشول الله ¥ ری عله رَاضِياً في الْمَوَاطِنٍ که 

ساخطأ عَلّيك. 


كه 1 0 انه ر E‏ 2 
ك ی 
22 م26 ع 8 ر واوءه 
نم بحت عَم م بن الْخَطَاب وَمَعَهُ ر يه المْهَاجِرِ سعد بن مُعَاذ وَمَعَهُ راید | نصّار. 
a‏ رز و" وم وم 2 1 ۳1 ۵ ا کی ر و ا ا 
ی ۳۹ ۱۲۷۲ 
وَيُجَبنهُ أَصْحَابَُ 


لذ 22-2 


شدید الةمّد و ار ر e‏ ا lT‏ 
ولم ين حى فَتح الله علنه بمله وَطَوْلِهِ وت يَوْمَئِذٍ مَك عَدُوٌ له ولرشوله هل بُو 
بين as‏ له وَإِرَسُولِهِ . وَرَجَلٍ عَادَى الله وَرَسُولَهُ ؟! 

ُم سم باه ما آشلم قلبك بغد. وک اللّسَانَ خَائِفٌ فَهُوَ یکلم بَا لیس فِي الْقَلْبٍ. 


وَتَكلَّمَ فيه الْمُنَافِقُونَ. فَمَالَ: لا تُخْلِفْيِي یا ره سول الله اي لَمْ أَتَخَلْفْ عَنْكَ في غَرْوَةٍ 


7 * اث يرك گے ۔ د | ۶ E‏ ار كام م2 ۰ ۾ 
فقال رَسُول اله يه : انت وَصِيِّي و خليفتي في اهلي بِمَنْزِلةِ هاژون من مُوسَى.. نم 
ریا یی خی و موی ویو 
ف و ده 
تم قَالَ « دم بالله! أتَْلمُونَ نَ أن رَسُولَ الله قال فى يح اوداع :أا اه ش !اي قَدْ 
تر کت فيكم ما لم تضلوا یفده : كناب الله فَأَحِلُوا خلال وَحَْدمُوا حَرَامَة» وَاعْمَلُوا 
بمشكمه: وَآمِنُوا بنتشایهه. وقولوا آمنا پمال الله مِنَ الکتاب. وأجِپُوا أل بتي 
عر تي وَوالوا من والاهم وَانَصٌرُ وهم علی مَنْ عاداهم وانهما لم يَرَالا فيكم ختی یر دا 
علي الحَوْض يَوْمَ القِيَامَة . 
نم دَعَا ‏ وَهُوَ علی الْمِدْبَرٍ ‏ عَلِيَاًفَاجْمَدَيَهُ بیده. قَقَالَ: اللُّمّ وال مَنْ وَالاه, غاد من 
عَادَاه اللّهُمَّ مَنْ عَادَى عَلِيَا فلا تَجْعَلْ لَهُ فى الأزض مَفْعَداً. ولا فى السَّمَاءٍ مَصْعَداً 
وَاجِعَلُهُ في أسقّل درك من النّار؟ 


آنشد کم باه ! أتلمُون أنَّ سول الم يَْيُْ قال له : آنت الذاند عَنْ حَوْضِي یوم ایام 
ود عَنْهُ ما یدود أَحد کم الْمَرِيبَة ین وشط ابله ؟ 

ەا که ار گم 

آنشد کم يالله ! أَتَعْلَمُونَ أنه نه دَخَلَ عَلَى رشول الله یل في مضه ه الذي توّفی فيه فبکی 


۳ 
لو مس 


زشول اله يي فقال عَلِيّ: : ما نکیل یا َسُولٌ الم ؟ فَقَالَ: ينكيني اني عل أن لك فى 
تلوس ر جال ین ا ات ا ری عَنْكَ . 
ای 0 شول الله ل جِينَ حَصَرَنْهُ الْوَقَاةٌ وَاجْتَمَعَ اَهَل بیته قَالَ: 


0 هَوُلاءٍ أَهْلِى وعثرتي للم وال من وَالاهُمْ وَانُصُْهُمْ عَلَى من عَادَاهُمْ . 
قال :ما مكل أل ني فيكم کسیة و من دَخَلَ فيه نجا من تخت عَنْهَا عرق ؟ 
شک اف أذ آضخاب زشول ف ر ا عفد شرل 
الله وَحَيّاته ؟ 


- 


۶ 


1 نگم اا مون ن لول من عم الوا که على فيه ِن أضحَابٍ 

شول اه ک4 أل الله عر وَجَلَّ : ( يا یه الَذِينَ آمَنُوا لا نوا طَيباتِ ال اه لَك 
ولا تفتذوا ان الله لا بح امین * وَكُنُوا ما ررکم الله حَلالاً یبا توا له الذي 
نشم به نون لا 

وَكَانَ عِنْدَُ عِلْمُ العتایا. وعلم الْقَضَايَاء وفصل الخطاب. وشوخ ايلم وت 
لقَوْانٍ. 

َكَانَ فِي رفظ للم ن عَشَرة باهم اله انهم به مُوْمِنُونَ َأ في رخ قربي 
من عد اولك وا عَلَى لسان رَسُول اه 4 َأَسْهَدُ لَك وَأَسْهَدُ عَلَيْكُمْ نك ناه اه 
عَلَى لسان به ب كُلَكُمْ هل الْبَيتِ. 

انش کم بالله! هل تَعْلَمُونَ أن سول اله يِه بعت إِلَيِكَ لِتَكْدْب لني خُرَيِمَةَ جين 
ای خن ویر تنضرت اناد ال فلار و کل اد رول یت تلات 
مات كل ذَلِكَ تصرف اسول وَيَقُولُ: هو يَأكُلُ : فقال زشول اثم: الم لا شيخ بَطَْه : 
هي واه في نَهْمَتَِكَ . وَأَكْلِكَ إلى یوم الْقَِامَةِ. 

نه قال: ادك بافر ا هل تغلمون ألما آفول حقاً؟ !لك - یا شارا د كنت رق 
بت على مل أخمر وود وق هذا اقا وق موم اتب فلس رول 
الله 4 الا کب وَالْقَائْدَ والسائق. فَكَانَ و الماکب, وَأَنْتَ -يا أَرْرَقُ ! -السَانق وَأَحُوكَ 


.۸۸-۸۷ سورة المائدة:‎ .١ 


هذا الْقَاعِدٌ الْقَائَدَ ؟ 
نشد کم بالله! هل تَعْلَمُونَ أن سول الله هل آبا شفیان في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: 

را :ین رح من مک إلى لد ينه واب سيان جَاءَ من اشام 'فَوَقَمَ في و سَفْيَانَ 
یه وََوْعَدَهُ وم أنْ طش به مم صَرَفَهُ الله عر وَجَلَّ عَنْهُ عله 

وَالثَانِي : ذم مر ؛ یت طَرَدَهَا أَبُو شفیان لخر رها من زشول الله. 

وَالتَالِتُ : يوم آخد ؛ يَوْمَ قَالَ سول اله ی . وَقَالَ بو سَفْيَانَ : نا 
الى ولا غزی لَك . فلع الله وَمَلائكيُةُ ورس وله وَالْمُؤمِنُونَ أَجْمَعُونَ 

وَاليَاِعٌ : يوم حُنَيْنِ ؛ یرم جاء و فيان بجني َي ل ِعَطْفَانَ 
اهود رهم الله عر ول بعَيِظِهح لم ینالوا خَيراً. 

اه ول اله عڙوجَل ل في سو رين في كلهم سئي أي شفیانوأعابة کر 
أت يا مُعَاوِيَةُ يَوْمئِذٍ مُشْرِكٌ على رأي أك مَك و ی يَوْمَئْذٍ مَعَ رَسُولٍ الله ييه وَعَلَى 


وَالْخَامس: قول الله عر وَجَلَّ: ( وَالْهَدْيَ عفکوفا آن یلع مَحلَّه 174". 


نا هن و و خن رز د ار فد ری چ ۳ 1 » ام ۶ | سو ووه و 
وَصَدَدْتَ انث وَابُوكَ وَمُشْرِكو فریش رَسُول الله له عل فَلَعَنَهُ الله لته ماه ودر ينه ته الى 


۶ 
م 


٩ 9 "۷‏ ا ٤‏ ۳ و 
e‏ م ٩م‏ بو 2 و ل ا 26 2 0 2 و 
ر بعَطْفَانَ ‏ فَلَعَنَ سول الله يَف القَادَةَ وَالأَتبَاعَ السَاقة إلى یوم الْقِيَامَة 
> -” 
۹ عام اه ا 14 م2 ام 
فقيل : یا رَسُول الله امّا في الا تباع مُوْمِنْ ؟ 
و و 14 لمَاد 2 فاه 


58 2 00 
ا شول الله اا عَشَرَ رَجُلاً؛ سَبعة مِنّْهُمْ من بي أَميةَ , 
وه من سائر فریش. فلن اه مارك وتقالی وَرشوله علله نحل لقي غير اب 


نمشد ند کم یار ! هَل تفلغون أن با فیان دَخَلَعَلَى غنعان جين بويع في مشسجد 
رشول اله يت َقَالَ: تا ان أخِي! هل علینا من عَین؟ 

ال : لا. 

ال أبُو سنیان: تدَاولُوا الخلاقة فشیان بي أميّة. فو الَذِي نفش أَبِي شفیان بيد ما ین 
جَنة وّلا تار !! 

ند کم باه ! َتفلمون أن َا شفیان أَحَذَ بید اْحْسَيْنٍ جین بویع عَْانْ وقال: یال 
أخي ! ارج ميي إلى بقیع الق فَخَرَجَ خی إِذا وط الْقَبُورَ اجه َوه فعاح بأغلی 


ل تن حلي م :مقع ل تا و وج رب ور 


a ۶ 2‏ 1 2 2 
اغمان بن بير أَحَذَ ده وره لیالد ی يئّة لِهَلَكَ. 


. 6 lo» -ٍ > > ر2‎ ۳ ۳ <y 
دا لك یا مُعَاوَيَةُ | هل تَسْيَطيمٌ أن تمه لیا شيا ؟‎ 
۰ ۰ a ° ع 0 دح مس و٣ ۵ ام‎ ET اس ۳ ۳ ۳ب‎ “ole 
وَمِنْ لغنتك یا مُعَاويَة ! ان پاك ایا ب ان كان يهم أن ؛ فبَعَثت إِليْه بشغر مَعْرُوفٍ‎ 
مى حور وق مه الا له رودو‎ 6 2 0 5 
وى فى فريس عندهم هاه عن ال سار م ونصدة:‎ 
ي 1 ط‎ 
5 0 IS ظه مه‎ > 2 2000 2 2 ۴ OS 
وهم ان عمَرَ بْنَ الخَطاب و كَ الشام فخنت يه ولا عثمان فََرَبَصْتَ به رَيْبَ‎ 
ر 2 ١ه وان 2د ا -1 1 د‎ 
المَنو ون رو یو او عي مایب‎ 
7 ۸ 2 


ا و وارفت وتا خم يذل وگ2 5 و ند رل 


الی خَيْرٍ مُنْقَلَب . وال لَكَ بای حاد. 
دا لَكَ یا مُعَاوِيَةُ ! - خَاصّةَ وما کت عَنْهُ من مساويك وَعُيُوبكَ فَقَدْ کرت به 
التطویل. 
وأا آنت یا عطرو بْنَ عنمان الم تک حَقِيقاً لِحُمْقِكَ آن نع هذء الامور فا مت 


و 


مل وة إذ َالَث لح : اشتشيکي فَإِنّي ريد أ ن لت 
ان ال از ون نیت ی حل لز 
وَإني واه -ما شعوث نك تخس أن ۾ تعادي لي فیشق عَلی ذَلِكَ . 
اي لمجیبلت في الذي قلت ان ك عا فص في خسبه أن عدوي شمو 


الله ال أو بسو ءِ بَلاء و في الاشلام. أو يِجَوْرٍ فِي حُكْم . أؤ رَعْبَةٍ في انیا . فان قُلْتَ وَاجِدَ 


يس ا 0 - 


0 


١‏ ةر 


م 
e<‏ 


ا فد کد 

سن e ig‏ اا 
لو او e‏ 
إلا الله.. إنَّ سول الله ل قال بل ول الَرّغ تلام ین رخا أَحَدوَامَال الله وو 
وَعِبَادهُ خَوَلاً و کناب َغَلاًء فَِذَا بَلَفُوانَاتَماةِ وعضراً حَفَّتْ عَلَبْهمُ له وم .دالوا 
ماه وَخَمْسَةٌ وَسَبِعِينَ ان هَلاكُهُْ آشرع من ول تنرق. فَأقَْلَ الْحَكَمْ بن آبي العا 
وَهُمْ في دك ال والکلام. 

قال ول الل 2 .اخیضوا واكم قن لزع ینتع. ول جين رم زشو 
اه وَمَنْ يه يك هنز الم يغبي ه في العنام فساءء لت وَشَقٌَ عَلَِهِ انَل 
اه > ا : وَإدُْلْنَا لك ان ری أخاط بالناس وَما جَعَلْنَا الها يا التي رال 
لأ فتهٌ للناس وَالشّجَرَةَ الْمَلْعُونَهَ ِي قرو 

رل أيضاً: « ليل القنر یه من آلف شهر » فَأَمْهدُ لکم وَأَشْهَدُ عَلیکم ما ملطانکم 


0 


ل شهر التي أَجَلَهَا اه عَرَّوَجَلَّ في کتاید. 
نت یا عغرو بْنَ العاص! السانی اللَمِين ال نما نت کلب َو أَمْرِكَ . أَمكَ 
ول ولذت عَلَى فراش مُشترل. فتحَا کم فِيكَ رجال فرش E‏ 
a‏ ی ولع بن الْحَارِتِ بن كَلْدَةَ وَالْعَاصُ 
ن وال کل عَم نك ابن . فقلبهم عَلَيِكَ من بين فرص الْأَمُهُمْ حسباً. أيهم منصبا 
شوه 
نه فلت طاول ناسا ُ مُحَمَّدٍ .. وقال العاص بن وَائْلٍ: إن مُحَمدا ر جُل ابر لا 


لد له فلَوْقَدْ مات اقَطم وِكَْهُ قَأَْرَلَ اله تارك وَتَعَالَى : « ان شانئك هو لت 4. 
وَكَانَتْ أَمّكَ تَمْشِى بي الى عَبد قیس لطلّب ا ا سوه في و ور حَالِهِمْ وبطون 


م کنت في کل غه یهد رشول دوه دم له عَدَاوة و شدهم له کيا 
کنت في ضحاب السَفِيئةِ این وا التّجَاشَِ والیهر ج حارج ای الْحَبَمَةٍ في الإسَاطَةٍ 
دم جشقر بن أبي طالب وسار لتهاجرین إلى ای فحاق الک ال بلك وجقل 
خد الل . وأبطل اك در مو كدت آخدوتتات, وجعل كلمة الذي 
كَمَوُوا السّفلى وَكَلِمَهُ الله هی الْعلْيا. 

ما قوللت في عُنعان. فََنْتَ یا قلیل الْحَیاء لین یت عليه ار نع ریت ای 
ینت بو لاف او وی بر بت 


۷ 


فا والإشلام ٠‏ وذ هجوت رَسُولَ ام يسَئِِينَ تیاب 5 تفن 


سول الله َيه : :المي لاحي الغو ولا ينم بغي لي أن أقولهُ فَالْعَنْ عَمْرَو بْنَ 
رو موی ْم نت يا عرو موه دُنيَا غَيْرِكَ عَلَى دینك أَهْدَيْتَ ای 


النّجَاشِيٌ N‏ نة ولم هلت الأولى عَنٍ الَاني کل ذَلِكَ تج 
ل خسیراً :يد لك هلال عق وأطخاية:خلكا ساد ما زجوت وأئلت خلت 
عَلّى صَاحِبِكَ عُمَارة بن الْوَلِيدٍ. 

را ات یا ولید ین عُقَْة ؛ و اه ما وم آن تبفض عَلِيَا وق جَلَدَكَ في الْخَمْرِ تَمَانِينَ 
هتل اباك صَبْرا بيَدِهِ يَوْمَ: بذ أ: كين تیه تمه فَقَرْ سَمَّاهُ افد: ات ند ای نیو 
حثا ايو ولع وجل وا وین کمن كان فاسقاًلا يَستَوُونَ ١١‏ 
وَقَولهُ: ون جاءَكُم فاق بب را آن تُصِيِبُوا ما ِجهالَة فَتُْبِحُوا على ما قشم 
دي "٠4‏ اقفر أت ان علي بن أل عور ل کوان 
وَأمَا وَعْمُكَ أن عا عفان . َو الله ما استطاع له الجر ر این یلا تلع 
ك من بول ترگ کوان افك عقب وی 


۶ 
- 


۷ 


42 


ره اي 
ات با ولد واه یم في الاو یمن نی له اب . کیت تشك علاً ولو 


و 
2 


اسْتَعَلتَِتَفْسِكَ لت نتباك إلى أبيك لا إلى من َعي له »ولد قَالَتْ لَك امَك ا 1 بُوكَ 


2 14 ۳ ؟5 7 0 ا 
و الله م واحبت من عفبه 


وا نت یاب إن ابن شفیان: و ثم ما نت بخصيب فَأَجَاوبَكَ , ولا عاقل فَأَعَاتَِكَ. 
وَمَا عندك خَيْرُ یرجی ولا ن عد یی وما كن ولو عبقت علا #غاز بدك نك 
علوي لات کر يد علي : بن أبي طَالِبٍ انا ثلا يِذ فَأَدَدٌ عَلَيكَ وأعاتبكت ولک الله ع 

کل لت ولأبك واملق وأ الوا َه اباك لین ذَكَرَهُمُ اه في لفان 


.١8:ةدجسلا سورة‎ ١ 
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َقَالَ: « عامِلَةٌ ناصِبَهٌ » تَضلئ ناراً حامِيَة * تُشقئ من عَيْن آنية 4 -إِلَى قزله - من 


وأا َعيدُك اي بقثلي.فهلاقتلت اي وَجَذ ته عَلّى فراشِكَ عع حَِيليِكَ وقَذ لبك 
عَلَى فَرْجِهَا. وَشَرِكَكَ في وَلَدِهَا حَنَّى ألْصَقَ بل ولداً ليس لَك وبلا لك لو فلت نَفْسَكَ 
بطلب ارك ینه كُنْتَ ججدِيراً لت حَرِيَاإِذ ومني ال وتوَعْدنِي په ولا وف أن 
ا َل أَخالة مُبَارَرَة وا شرك هُوَ وَحَمْرَة ب عبد المُطّلِبٍ فِي قَثْلٍ جد 
خی أَضْلاهُما اله عَلَى أَيْدِبهِمَا از جهن وَأذاقَهمَا اعاب الْأَلِيمَ . وَنفِي عَُكَ بأَمْر رَسُولٍ 
الله يليه . 


و رجا 


لخلاقة ؛ فَلَعَمْدْ لله لَيْنْ رَجَوْتُهَا فان لي فیها تسا وَمَا أَنْتَ بتظیر أَخِيكَ 


- 
: | 


8 حَاكَ أَكْتَدِ مدا علی الله وَأْشَدٌ با لارام دماء المُسْلِمِينَ وَطَلَبِ 
ی يُخَادِعٌ النّاص وَيَمْكُدْهُمْ ینک اله وله یه الما کر ينَ. 


وَأمًا قَوْلكَ: ان عَلِيا ن شر قرش لقر یش قو الله ما حقر مَوْحُوماًء ولا َل مَظلوماً. 
وأا ات یا مُغیرة بْنَ شغبة: قنك يه حَدوٌ. ولکتابه تاد تیه مدب .وأنت نی 


وَقَدْ وَجَبَ عَلَئِكَ ال جم وشهد عَلَيِكَ دول الْبررَةٌ الا فا رَجْمُكَ وَدفع احق 
الْبَاطِلٍ وَالصّدْىُ بالاغالیط ۲۱) وَذَلِكَ لِمَا أَعَدَّ انه لك من اعد اب ب الأليم از ي في الْحَيْاةٍ 
لیا ولعذاب الاخرة آخزی وأنت ضربت فاطمة بلت زشول امد عل + ی أَدْمَيَْهَا ول 
ما فِي بَطْنهَا . اشتذلالاً منك إِرَسُول امه يي . وَمُخَالفَةَ منك لأَمْرهِ وانتها كا لخومته , وذ 
قال لها رول الله تب آنت سَيدَةُ نساء هل اج واه مُصَيّمكَ إِلَى اللَارِ وَجَاعِلُ وَبَالِ ما 
طت به عَلَئِكَ بائ لاه سببت علیاً اتقصا من حسبه أَمْ بغدا مِنْ رول امه عم 
سوء . 

۱ شورة الغاشية : ۲ 

۲. إشارة إلى قضية زنا المغيرة وابطال عمر الحد عليه . 


۹ ودب تاو ای ی yT‏ 
او اه وه رای سوه ای ی توا و 


تعبت له میت وما زَالَتِ الطَائِفٌ دار تالایا وئخيي أَمْرَ الْجَاهلِّة میت الاشلام 


ی كان في اس 

وام یراك في بَنِي هَاشِم وَبَنِي EA‏ دعَا و الی مُعَاوِيَ 

تب شا تاج SE RES‏ 
مر أَرْبَعَمِانَةِ سَنَةِ وموسی وهاژون ع نییان مُوسلان يَلْقَيَانٍ ما يَلْقَيَانِ وَهُوَ مك ال 
يُعْطِيه الب لاجر وَقَالَ اه عَرَّ وَجَلَّ « وَإِنْ أذري له فثتة لَكُمْ ما إن جج 
وقان. ووإذا نآ لت قزيَة أمزن مُثرفیها فَمَسَقُوا فیها فَحَقَ عَلَيِهَا لول فَدَمَّدْنَاها 


۷ 3 مك بر وروی یم را 


بویت مب باقن هع مير رز کیک عل أبي 7 اب 
۳9 


نم خَرَجَ وهو یقول لِمُعاويّة : « دق وبال ما کسبث يَدَاكَ وَمَا جَنَيْتَ وَمَا قذ اَعَد الله لَكَ 
وَلَهُمْ ین الْخژي في الْحَيَاةٍ لا الاب لیم في الأخِرَةٍ». 
َقَالَ مُعَاوِيةٌ لأَصْحَابهِ: وَأَنْتُْ قدوقوا وبال ما قَدْ جَنَيتُم . 


١ 
١ 


7 0 و 4 و 7 


َقَالَ لَه الوَلِيدُ بن عُقْبَة : واه ما دنا الا ما ذُقْتَ ولا اجترا لا عَلَيِكَ. 


۱ سورة الأنبیاء (۲۱): ۱۱۱. 


۲ سورة الاسراء (۱۷): ۱3 


۰ 


ال مُعَاوِيهُ: ألم أل لک إِنَكُمْ آن تتصفُوا من ال جُل فَهَلْ أطَغتئوني اول مَرَةِ أو 
انتصر تم من ال جُل إِذْ قَضَحَكُمْ. وله ما قام > یی 
ليس فبك خر الیرم لا بَعدَ الوم . 

قال : وَسَمِعَ موان ن الحکٌم بعا قي مُعَاوِيَةُ َأصْحَابّهُ الْمَذْكُورُونَ مِنَ الْحَمَنٍ بسن 
علي مهم فوَجَدَهُمْ عند مُعَاوِيَةَ في لبنت فَسَأهُمْ: ما الذي بَلَمَِي عَنٍ الحتن 
وله ؟ قالوا: قد كَانَ لك ۱ 

َقَالَ هم مَرْوَانٌ: فهلا أَحْصَرْتُمُونِي ذلك فو الله لاه لسن باه وَأَهْلَ ابیت سبا 
عَنّى به الامَاء وَالْعَبِيدٌ. 

قال مُعَاوِيَة ولو :لم یلك شَيْءٌ, وَهُمْ يَعْلَمُونَ من مَرْوَانَ ¿َ بر لسان وفخش. 

ال مووان: فاسل ال يا ماو EE‏ يه إلى الْحَسَنِ : بن علي ا كاجام 
لصولل .قال [ لَه اس لا «ما رید هَذّا الطّاغِيَةُ مي ؟ واه لین أَعَادَ اْكَلامَ لاور 
مَسَامِعَه ما قى عَلیه اه وََنَارُه الی يَوْم الْقَِامَةٍ». 

بل لسن ا فان جَاءَهُمْ وَجَدَهُمْ ِالْمَجْلِسِ عَلَى خالتهم التي 7 ار 
أنَّ روان قذ حَضر مَعَهُمْ في هَذًا الوَفْتِ فمّی الحَسنْ 34 حَنَّى جلس عَلَى السَرِيرٍ مَعَ 
مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِ و بْنِ الْعَاصٍ. 

2 قال ان لِمُقاوية: دم أرسلت إَِيّ؟ » 

قال لمث اا آزسلث ای ولکن مَروان الذي رشن 


چم ۱ ۶ 


قال : واه لأَسبَنْكَ وَأَبَاكَ وَأَهْلَ بيك سَبَا تعَّى به الاماء وَالْعَبِيدٌ. 


ت 


قال الحَسَن بن علي 351 : ما أ ام ا يدث أب ولك 


نا على لان َيِه حك کال َال يا روا -ما لكر أت ولا یفن عضر هه 


للع مرن سول امم يِه أ لك لبیل من قبلك وَمَا رَادَكَ ال - یا مَرْوَانُ -بما حَدَقَكَ إل 
تا کی مدق امه ری تقو له 7 ول : ( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقرآن وَنُحَوقُهُمْ 


۵ و له 


نا يَزِيدُهُمْ إل طفْیانکییرا ۱۱۵ وَأَنْتَ یا مووان وی السَجرة له في الُْوْنِ عَنْ 
ار ا یس 
وت مُعَاوِيَةُ فوضع يَدَهُ عَلَى فم الحسن... فتفض الْحَسَنْ لا توه وَقَامَ وَحَرَجَ 
فرق القَوْمُ عن المجْلس بفیّظ وَخزن وسواد الْوْجُوو!". 
والحق أنّ هذا الاحتجاج أصرح بیان کشف فيه عن الحقيقة وارتفعت فيه التقية ولا 
يغيب عنك نهضة الحسین المقدسة التي هدمت عروش الظالمین وشیّدت أسس الدین. 
ووشفت الل الم من التطعضة:والعدان 


1 :)۱۷( سورة الاإسراء‎ ١ 


حصيلة البحث 

عرفت من خلال هذا البحث: 

ولا : أت التقيّة من صميم الدين ومن ولائد القرآن والسئّة والاجماع والعقل. 

ثانياً: ار التقيّة ليست مختصّة بالشيعة ‏ بل هي عامة لجميع المذاهب. 

ثالثاً: أنّ ملاك التقيّة هو التحفّظ على الدين . وحفظ نفوس المؤمنين. 

فا ان التقيّة مر فطري جُبل عليه الانسان قبل الاحتياج إلى الدليل والبرهان. 

خامساً: ان الشيعة الأبرار لا تقول بالتقيّة في جمیع الموارد والمجالات. بل لها عندهم 
مواردها الخاصّة بحفظ التفس . ومرامها في غير تلك الموارد والتفدية والتضحیات. كما 
ت ا ووعداناً. والدی تفده أخيرا دولیسن آغرا دان ابن نة وارلا الال 
ليسوا من الاسلام في شيء فضلاً عن كونهم علماء المسلمين حتّی يكون لهم قول في 
الأ 

نم اعلم انّ نفس ملاك التقيّه الواجبة - يعني حفظ النفوس المحترمة -هو الملاك في 
أحاد يثنا الاتقائيّة الصادرة من هل بيت العصمة ل الذين ساروا على منهاج رسول الله 
ونطقوا بكتاب الله . وجروا على النهج الذي رسمهم لهم الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

فکان الاختلاف في بعض أحاديثهم الصادرة للتقيّة مع بعض الأحاديث الأخرى 
الصادرة لبيان الحكم الواقعي لأجل نفس ملاك حفظ النفوس المحترمة, والتحفظ على 
عدم وصول الأذى إلى شيعتهم الطيّبة . كما نه عليه المحدّت البحراني في حدائقه في بیان 
مق ةو مدل با دا حادیت المع ة عله تقل طول لناتداقه: 


قال مي : غير خفي -علی ذوي العقول من أهل الايمان وطالبي الحق من ذوي الأذهان 
ما بُلي به هذا الدين من اولئك المردة المعاندين بعد موت سيّد المرسلين. وغصب 
الخلافة من وصيّه أميرالمؤمنين, و توائب اولئك الكفرة عليه . وقصدهم بأنواع الأذى 
والضرر إليه وتزايد الأمر شدّة بعد موته صلوات الله عليه وما بلغ إليه حال الأئمّة 
صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقيّة. والأغضاء على كل محنة وبلية. وحث 
الشيعة على استشعار شعار التقيّة. والتديّن بما عليه تلك الفرقة الغوية. حتى كورت 

شمس الدين النيرة. وخسفت كواكبه المقمرة. فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا 

القليل. لامتزاج أخباره باخبار التقيّة, كما قد اعترف بذلك ثقة الاسلام وعلم الأعلام 
( محمّد بن يعقوب الكليني نوّر الله تعالى مرقده) في جامعه الكافي. حنّى انهم تخطأ 
العمل بالترجيحات المرويّة عند تعارض الأخبار. والتجأ إلى مجرّد الر5 والتسليم للأئمّة 
الابرار. فصاروا صلوات الله عليهم ‏ محافظة على آنفسهم وشيعتهم ‏ یخالفون بين 
الأحكام. وان لم يحضرهم أحد من اولئك الأنام. فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة 
بأجوبة متعدّدة وان لم يكن بها قائل من المخالفین, كما هو ظاهر لمن تتبّع قصصهم 
وأخبارهم وتحدّى سير هم واثارهم. 

فمن ذلك ما رواه الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر لش قال : 

ال كد جاءه وجل فال عنها ف ا يخلافي م اي 00 

ء رَجُل خر كَأَجَابَهُ یخلاف ما أَجَابَئِي وَأجَابَ صاحبي فلا خرح الژجلان فلت ت : یا 

ان 25 لله رَجُلانِ من أَهْل اْعراي ین شِیعیکم قَِمَا شألان فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ متا 
ما حلت ید ضایر ۱ 

فقال: « یا رُرَاَةُ! اد ها یه نا انى لتا وََكُمْ ولو اجتعش علی أَمْرٍ وَاحِدٍ 
نام او ش عَلَيْنَا ولکان أََلَّ یقاتا وََقَائَكُمْ ». 

ال :: م قلت لأبي عَبد اله 391 : شیعتکه لَوْ حَمَلْبُمُوهُْ عَلَى لهس أو عَلی الا لَمَضَؤْا 


وَهُمْ يَخْرَجُونَ ین عِنْدِكُمْ مختلفین. قال فَأَجَابنِي بمثل جواب آبیه. 

فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته ا في مسألة واحدة في مجلس 
واحد و تعجب زرارة. ولو كان الاختلاف اما وقع لموافقة العامّة لكفى جواب واحد بما 
هم عليه , ولما تعجب زرارة من ذلك لعلمه بفتواهم عليهم السلام احياناً بما يوافق العامّة 
تقية , ولعلٌ السر في ذلك أنّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن امامه خلاف 
ما ينقله الآخر هانوا في نظرهم, بخلاف ما إذا اتفقت كلمتم وتعاضدت مقالتهم . فانهم 
يصدقونهم ويشتدٌ بغضهم لهم ولامامهم ومذهبهم . ويصير ذلك سبباً لثوران العداوة. وإلى 
ذلك يشير قوله نظ : « ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا..». 

ومن ذلك -أيضأ -ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح -علی الظاهر -عن سالم 
أبي خديجة» عن آبي عدا اللا قال: -سأله انسان وأنا حاضر -فقال: ریما دخضلت 
المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر . وبعضهم يصلي الظهر ؟ فقال : «أنا أمر تهم بهذا . لو 
صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم » وهو أيضاً صريح في المطلوب؛ إذ لا يخفى 
أنه لا تطرق للحمل هنا على موافقة العامة, لاتفاقهم على التفريق بين وقتي الظهر والعصر 
ومواظبتهم على ذلك. 

وما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلاً عن الصادق ی : انه سئل عن اختلاف أصحابنا 
في المواقیت ؟ فقال: «أنا خالفت بینهم ». 

وما رواه في الاحتجاج بسنده فيه. عن حریز » عن أبي عدا لا قال : قلت له : انه 
ليس شيء أشد علی من اختلاف أصحابناء قال : « ذلك من قبلي ». 

وما رواه في كتاب معاني الأخبار عن الخزاز , عمّن حدّئه, عن أبي الحسن لإ قال: 
«اختلاف أصحابي لكم رحمة» وقال نِىةِ: «إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد» 
وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال 92: «أنا فعلت ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد 
لأخذ برقابكم ». 


وما رواه فی الكافي بسنده فیه عن موی بن اش كال : کت عند أبي عد اش اذ 
ال ل عن اتام كات افع ول ناخ بها ثم ل علنه ال قصال عن 
لك الایة فَأَخْبرَهُ بخلاف ما أَخْبَرَ په الالء قَدَخَلَنِي من ذَلِكَ ما شاء الله حٌى کي 
ا 
اي وا ای و وس ی 
7 بره بخلاف ما أَخْترني وَأَخْبَرَ صَاحِبَيَ , فس کت تفيي فَعَلِمْتُ أن بل مه تفي 
قال: مُمَ التمَتَ ال فَقَالَ لي : « تا ابن أَشْيَمَ !او اله عوقو إلى ايعان بن اؤ 
قال : « هذا عَطاونا امن أو افك بر جساب 4 وَفَوَضَ إلى تبه يي فقال: ها آناكُم 
الدَسُولُ َحُذُوهُ وما تهاکم عَنْهُ قَانْتَهُوا » فعا فوّض إلى رشول اله يِه فقذ قَوَضَهُ 
ی 


۷ 


هذا -وفي الجولة المختصرة تعرف انّ التقيّه النقيّة ليست نفاقاً ولا غشّاً ولا خداعاًكما 
يدّعيه بعض أعداء الشيعة بل هي وسيلة التحفظ على الدين والمتدیّنین » وکتمان الایمان 
المومنین من شر الأشرار والمعادین. كما كان مؤمن آل فرعون یکتم ایمانه » فهل هذا هو 
نفاق وشقاق كما يريد أن یصوّرها بعض الأعداء غير المتورّعين ؟ ! ونعوذ بال تعالی من 
كيد الکاندین. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


5 الحدائق : ج ۰.۱ ص٤‏ . 


۳ 
4 
الا هداء ال اه و SOS‏ روا واج مالا اه شم وم CECE SESE EA‏ 
تمهید اح اتن للعو ها دا و ون ۱۷ 
ضحايا الشيعة في سبيل الحق والحقيقة ED‏ فون TDD‏ 
۱-عمرو بن الحمق الخزاعي سا دی ODS‏ ۲۱۰ 
۲- حجر بن عدي الكندي NY‏ لبن او لور ا ۸( 
۳-میثم التمّار OS EE‏ ا ا ام ا هنت 
٤‏ -رشيد الهجري لسو اج وجا وروا لوم وج اساي ا ولق اسلا ا و11 
۵ -قنبر خادم أميرالمؤمنين الا 01 1 ۱۹ 


۱-موضوع التقيّة ELROD MRSA RSS SSS ARS‏ 
۲ حكم التقيّة SESE‏ م ميت لما معد عع 3۵ 9۶ ۲ 
التقيّة في القران الكريم LSA‏ روماه لمعاف تووم او AES‏ 
التقيّة فى السنّة النبوية TOSSES A‏ 


